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4 شارع الجمهورية ‏ عأبدين 
القاهرة ست - 1911/410١‏ 


مقدمه 

الحمد.لله . والصلاة والسلام على رسول اللّه . 

من موضوعات علوم القرآن التى تتشعب فيها الآراء « نزول القران على 
شيف أخرت (" فهو موضوع شائك 2 ضحت اخاد ركه ظ تعد دلت طرقها يما يشبه 
التواتر . ولكن الإجمال الذى فيها أدى إلى الاختلاف على النحو الذى سنذكره 
فى هذا البحث . 

والكلام فى نزول القران على سبعة أحرف يقتضى التمهيد له . ببيان اختلان 
الللهجات العربية » واختلاف العلماء فى وجود كلمات أعجمية بالقرآن الكريم , 
ثم يكون الكلام عن درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وطرق روايته , 
وليه سس اقرف فى اللفةا و ارام العلنا تن الارااة ءا احرف | السيعة.: 
وما يستند إليه أصحاب كل رأى , ثم نناقش هذه الآراء لترجيح ما نرى أنه 
أقرت الى الصرابت برواترة على القنهالعن أثارها الستشرقون ومرفي التنرين 
عن هذا ا موضوع , وُنهى حديثنا ببيان حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف . 

والبحث يعالج الموضوع بالمقاييس العلمية فى عرض الرأى مقترناً بدليله , 
ويحرر النزاع فى وضوح وجلاء » مع توخى وجه الحق الذى اقتنعت به , 
والاكتفاء بأمهات المسائل التى تغنى عن فضول القول . وتحقق الهدف العلمى 
المتحوءفى الدرائدة العلسية < 


ه اختلاف اللّهجات العربية : 
اللّهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصفات اللّغوية التى 

تنتمى إلى بيئة خاصة » ويشترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » وبيئة 
الاجر عو ينا بج وال بطر عن لرررات .+ لكل برها تسائعيا ٠‏ 
ولكنها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللّغوية . 

وتلك البيئة الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على 
شسميعيا باللكة م #فالعلافة بين اللغة واللهجة هى العلاقة بين العام والخاص , 
فاللكة تفعمل على عدة البحات ل مايا يرون ١‏ وسرورنت اكرات 
تشترك فى مجموعة من الصفات اللّغوية التى تو لف لغة مستقلة عن غيرها من 
اللغات . 

وبعبن القدماء عا فيسيه الآن باللبجة بكلية ىن اللفة اج قير فشن 
ل ا ب انه 
نحن الآن بكلمة « اللّهجة » وقد يعبّرون بكلمة « اللّسان » وهو التعبير القرانى : 
وما ارعلنا من رسُول إلا بلسّان قَوْمه © ١7‏ . 


والفرق بين لهجة وأخرى هو .بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان : 
فيروى لنا مثلاً أن قبيلة قيم كانوا يقولون فى « فزت » « فزد » , كما يُرِوَى 
أ الأجلم (« وهو الأصلع ( ينطق بها ) الأحله ) علد بغي سعد 5 

وتشترك لهجات اللّفة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها (؟) . 

راللقة العربية هى لغة جزيرة العرب .. ولكن القبائل العربية المتعددة كان 
لكل قبيلة منها منازلها . ولها كيانها المستقل الذى يعزلها عن غيرها بما لها من 





(#) انظ مساو فى الليجات العربية #اللذكشون ابراهيك اتنيين :+ الطيغة القافيتة 
ون لاج يي : 


3 


عادات وتقاليد تنمو وتتطور , فأدى هذا الى نشأة اللهجات العربية الى تتميز 
كل منها بصفات خاصة . ظ 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف كثيراً من .اللْهجات . فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة , وهما تخصان ضمير المخاطبة . إذ كان بعض تيم وأسد يلحقون 
بكاف المخاطبة شيئأ فى الوقف . وفى الوصل أحياناً » فيقولون : رأيتكش 
وعليكش وبكش ٠‏ وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل الشين » فتقول : 
رأيتكس وعليكس وبكس ٠‏ وكان منهم من يحذف الكاف ويضع مكانها الشين 
أوالسيت:: ظ 

ومن ذلك العنعنة : وهى فى يم وبعض قيس وأسد , إذ يجعلون الهمزة عيناً 
في بعض الكلمات فيلفظون « استعدى » بدلا من ) استأدى » ويلفظون 
)0 أعدى («» بدلاً من 02 ادى «ى (1) ٠‏ وكان هناك من يقول (0» دأنى «( عوضاً عن 
« دعنى » » ومن يلفظ « لعل » : « لأن » بإبدال اللام أبعنا ونا » وقالوا 
بدلا من « أن وإن » : « عن وعن » . ظ 

وتقرب من العنعنة الفحفحة . وكانت في هذيل », إذ تبدل الحاء عيناً '. 
فيقولون فى « حتى ) : « عتى ) ١‏ وهذه اللفعات جميعاً كانت تشيع فى بعض 
القبائل الشمالية المضرية , ومثلها التضجع ؛ وهو الإمالة , إذ كانت تميم وقيس 
وأسد تميل إلى إمالة الألف . وكان الحجازيون ينطقونها بتفخيم فلا يميلون ... 

كك تسيب التريون فى شاللا لعررة ار حرى سات سير الابعيهاة: 
إذ كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يثرب تبدل العين نوناً فى مثل 
) أعطى » فتقول : « أنطى . 

وفشالع لعاف تسنيا | الفويون :إلى التخطاتين :من ذلك العلئلة فى تناع 
وبهراء ٠‏ إذ يكسرون الفعل المضارع فيقولون : « تعلمون وتكتبون وتنجحون » . 


)١(‏ أدى فلان إيداء : تو واد للزمن» اخد أداته واستعد له . وأدى نلاناً على كذا : قوآه 
. عليه وأعانه ( المعجم الوسيط ١١. / ١‏ ). 


ومن ذلك العجعجة فى قضاعة اذ يجعلون الياء المشددة جيما 2 فيقو نَ : 
( تميمج » فى « تميمى ©) . 


ونسب الرواة إلى قبيلة كلب اليمنية ما سموه الوهم ؛ وهو كسر الهاء فى ضمير 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون : « منهم وعنهم وبينهم » . 

زاشعيرت حمس وافل البنى وبفض عشات طبن بالطمطبانية #وهى إبدال لاد 
التعريف ميماً ٠‏ فيقولون فى « السهم والبر والصيام » : « امسهم وامبر 
وامصيام » » فيعرفون بالألف والميم : 

وينسب إلى بعض الحميريين أنهم كانوا يجعلون السين تاء فى بعض الكلمات , 
فيقولون : ب « النات » بدل « الناس » . 

وكانت هناك فروق بين التميميين والحجازيين . فكان التميميون يدغمون 
الحرف الثانى فى الثالث فى أمر مثل « رد » ١‏ بينما كان يفك الحجازيون الإدغام 
فيقولون : « اردد » » وثما اشتهر بينهما من فروق إهمال « ما » عند التميميين 
فى نحو : ما زيد قائم ٠‏ وإعمالها عند الحجازيين فيقولون : ما زيد قائماً » ومن 
ذلك أيضاً أن الحجازيين كانوا يجرون « عَلْمَ » مجرى أسماء الأفعال مثل « صه » 
فيلزمونها طريقاً واحداً فى مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين , 
فيقولون : هلم يارجل . وهَلّم يا امرأة ٠‏ وهلم يارجلان , وهَلَم يا امرأتان ١‏ 
هلم يارجال ٠‏ وَهْلُمَ يانساء , أما التميميون فكانوا يجرونها مجرى الأفعال , 
فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يانسوة , وبلغة الحجاز نزل القران 
الكريم فى قوله تعالى : 9 وَالقَائلِينَ لإخوانهم هَلْم إِلينا 0101 

وتلك اللّهجات صار منها ما هو مقبول وحجة , ومنها ما تدنى عن هذا 
المستوى وهجره الذوق العربى . 


(١)انظر‏ كتاب « العصر الجاهلى » ص ١79١ - ١١١‏ - ط . دار المعارف بمصر - والآية من 
شورة الأحزات 1 2 


قال ابن جنى 2١١‏ : « باب اختلافة اللّغات وكلها حجّة » اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك , ولا تحظره عليهم , ألا ترى أن لُغْة التميميين فى ترك 
إعمال « ما » يقبلها القياس , ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك , لأن لكل 
واخد.من القردين ضريا من القناس يزكل :هه بويكك الى فغلة ع :وليسن لك ان 
ترد إحدى اللّغتين بصاحبتها . لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها . لكن غاية 
ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما ٠‏ فتقويها على أختها . وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل لها . وأشد أنساً بها . فأما رد إحذاهما بالأخرى فلا ؛ أو لا ترى 
إلى قول النبى عله : « نزل القران بسبع لغات كلها كاف شاف » . 

هذا حكم اللّفتين إذا كانتا فى الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين , 
أو كالمتراسلتين . 

فأما أن تقل احذاهما جذا وتكفر الأخرى جدا فانك تأخل بأوسعيهما رواية + 
وأقراظها قنابنا .. 

عزتنا ابوك عون ب انيت 7 ٠‏ عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب 
قال : 


ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة قيم (؟) ٠‏ وكشكشة ربيعة غك 





)١(‏ عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو . من كتبه « المحتسب فى شواذ 
القراءات » . و« الخصائص فى اللّغة » - توفى سئة 857 ه ( وفيات الأعيان " / 545 ) . 

(؟) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم , وهو من القراء , وكان راوية ثعلب . توفى 
سنة 06" ه ء, ويروى ابن جنى عنه أخبار ثعلب وعلمه ( بغية الوعاة ص 5" ) . 

(5) عنعنة يم , ينطقون الهمزة عيناً فيقولون فى « أن-» : « عن » كما سبق ٠.‏ . 

(4) كشكشة ربيعة : يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث ٠‏ فيقولون : « عليك » : 
« عليش » أو يزيدون بعد الكاف شيناً فيقولون : « عليكش » فى الوقف . 


1 ©" 1ه 2 ِ و و 3-3 59 
وكسكسة هوازن !١!‏ , وتضجع قيس !'') . وعجر فيه ضبه (؟) , وتلتلة 
7 6 
بوك الات قا 


ومعظم الاختلاف - كما ترى - كان يرجع إلى الاختلاف فى إبدال الحروف , 
أو الشركات + أن فى الإمالة والتفخيم . أو فى الإدغام والفك . أو فى 


0 الادتم عي الّفظ 0 اتفاق الي ل كالعهن 6 والصوف 0"( حيتت 


وبمرور الزمن 00 عوامل الوحدة صارت مكة وما حولها ملتقى للقبائل 
العربية » إذ يفدون إليها للحج الذى كان معروفاً فى الجاهلية قبل الإسلام كنا 
يفدون إليها للتجارة » ويعقدون المناظرات والمساجلات فى الشعر والخطابة 
بأسراقهم الع اشعهين نيديا +« عكاظ م .وهو الوق العامة طبن العرى .كانت 
تعقد حول مكة فى أوائل شهر ذى القعدة #بوكاتك شوق و «محنة + تعقن بعدها 
فى أواخر هذا الشهر , ثم تُعقد سوق « ذو المجاز » فى أوائل شهر ذى الحجة . 

وكان الشعراء والخطباء يحرصون على أن يتحدثوا بلّغة خالية من فوارق 
الأضراك اللقوية: #ورتتون الالناظ. ».ويشعارون الغيا راف قررة هذا رحد 
لغوية راقية » حيث انسابت جداول الفصاحة العربية وانتهى مصبها فى لغة 
قريش ٠‏ فصارت بذلك أفصح العرب . وبلسانها كان نزول القرآن ابتداءً على 





: » كسكسة هوازن . يزيدون بعد كاف ضمير المؤنث سينا . نيقولون فى « منك وعنك‎ )١( 
. منكس و عنكس » فى الوقف‎ « 

(؟) الإضجاع فى ياب الحركات مثل الإمالة والخفض ( لسان العرب مادة : ضجع ) . 

)كال ان سد :وسور لس : أراها : تقعرهم فى الكلام ( لسان العرب مادة : عجرف ). 
() تلتلة بهراء : يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون - بكسر أوائل الحروف . 

(6)الخصائض لأبى الفقم عقدان ين نس 5621.9 و . وان الهدئ يزوف . 


الرسول العربيج القرشى :وتو جه الطاب ان قترميه الفرشيية اول الامن : 

« وانذر عشيرتك الأكريين 11١4‏ فى يركون .هذا أدعى لقوة البيان فى 

ا سينا إن 
لله آنا ربا لمكم عقون 11074 177 


م 2 0 
© المتلااف العلماء فى وجود كلمات فى القران بغير العربية : 


وما قيل من أن القرآن اشتمل على كلمات أعجمية غير عربية فإنه مع ثُدرته 


١‏ - فقيل : إن فى القرآن الكريم كلمات بغير العربية . وهى كلمات 
محدودة , وهذا القول يرجع إلى ما جاء من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
رو اانبها كلنات يفيس العريية . 

فين ذلك ل( الطزى :4 #عبلالفبرناقة ل ليق قي إى فيا 
بالرومنة 2 لقبيظ ب والتفنيكا بى.:العد لاب الرومينة تك 11 انا عر اك 114 

ُبْنَا بالعبرانية - الرقيم : الوح بالرومية - المهل : عكر الزيت بلسان أهل 
المغرب - الستدس : الرقيق من الستر بالهندية - الاستبرق : الغليظ من 
الديباج بالفارسية - السرى : النهر الصغير باليونانية - طه : يا رجل بالعبرانية 
- يصهر : أى ينضح بلسان أهل المغرب - سينين : الحسن بالنبطيّة - المشكاة : 
الكوة بالحبشية ؛ وقيل : الزجاجة تُسرج - الدرى : المضيئ بالحبشية - الأليم : 
المؤلم بالعبرانية - 3 نَاطرين إِنَاه 4 (7) 4 أى تضم بلسان أهل المقر ب 
( الملّة الآخرة 4 (") أى الأولى بالقبطية » والقبط يسمون الآخرة ل 


(١)الشعراء‏ : 5١84‏ (؟) إبراهيم : 4 (9') يوسف : ؟ 
(4) الأعراف : ؟7 . طه: ١١١‏ (6) الأعراف : ١65‏ (5) الأحزاب : اه 
0 ومن :7 ( 


والأرلى:ه الأخرة عد ورا هم ملك »© )١(‏ : أى أمامهم بالقبطية - اليم : | 
اا مر بيه 
( إن نَاشيّة اللَيْل 4 !") : قال ابن عباس : نشأ بلغة الحبشة : قام من الليل 
- ( كفلين من احيمة 174 قال ابو هوس الأقفرى !برضن اللدضته : 
ل ل اي 


ويُنسب هذا الرأى إلى ابن عباس . وتلاميذه : مجاهد '١(‏ . وسعيد بن 
ا الا و وعكرمة )4 ُ وعطاء (13, واحوين من الصحابة والتابعين فيما 
رو عنهم فى كتب التفسير بالأثر 

وذكر السيوطى سوى هذه الكلمات كلمات أخرى أورد روايات فى تفسيرها 
عن ابن أب ات 3 ؛ وابن جرير . والشعالبى )١١(‏ , وآخرين من علماء اللّغة 
منها : 





)١(‏ الكهف : ولا (؟) المزمل : 5 (©) الحديد : 8؟ 

(4) أبو موسى الأشعرى . واسمه عبد اللّه بن قيس , مشهور باسمه وكنيته ٠‏ وبكنيته أكثر , 
استعمله عمر على البصرة , ثم عثمان على الكوفة - ت  .‏ ه (١‏ الإصابة ؟ / "0١‏ ) . 

585 - 588 / ١ البرهان‎ )6( 

(1) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى ٠‏ تابعى مفسر - ت ١.4‏ ه ( تهذيب التهذيب )41/١١‏ . 

(/!) سعيد بن جبير الأسدى بالولاء . الكوفى تابعى من العلماء الفضلاء ١‏ قتله الحجاج لموالاته 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث - ت 46 ه ( تهذيب التهذيب 4 / .)١١‏ 

الاسكرية بن عدا لله ازور الحنى يولى جين لين عبابيي ٠‏ بسانتي لازي الور 
ات 6١٠١اه‏ ( تهذيب التهذيب لا / "5 ) . 

(9) عطاء بن أبى رباح ٠‏ أسلم بن صفوان 00 
التهذيب لا / ١99‏ ). 

)١.(‏ ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى ٠‏ الحافظ المحدث , من تصانيفه:« الجرح 
والتعديل » و « التفسير » و« علل الحديث » - ت 11" ه (الأعلام 4 / 99 ). 

150 العنالبي هين الللةرن سعيدين استاعيل: ا و متصور النغالن تمن آئدة اللفة رالادت»: 
من كتبه : « يتيمة الدهر » و« فقه اللغة-» ات 455 هه( وفيات الأعيان ١‏ / .59 ). 
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أباريق : جمع إبريق ٠‏ والإبريق بالفارسية طريق الماء , أو صب الماء على 

- الأرائك : السرر بالحبشية - أسفار : هى الكتب بالسريانية . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك ١!‏ قال : هى الكتب بالنبطية - أكواب : أخرج 
ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية » وأنها جرار ليست لها عرى - أواه : 
أخرج أبو الشيخ (") من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأواة : الموقن 
بلسان الحبشة ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . 


الجبت : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية . وأخرج عبد بن حميد ١7‏ عن عكرمة قال : الجبت بلسان 
البشيدة الكيطان تحصو أخرج ابن أنى بها ند عن انع عدا من الى اقرلة 
تعالى : 7 حَصبْ جَهَثم 8 . قال : حطب جهنم بالزنجية - ربانيون : قال 
ابو ين 7 : العرب لا تعرف الربانيين . وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم , 
قالوه اهمع الكلقة لست بعرية وان هى عبرانية أو سربانية . 


الضراط + .حكى النقاش: ١١١‏ واين الجورئ 237 أن الطريق بلغة الروم - 


. )487/84 ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠١8 الضحاك بن مزاحم البلخى الخراسانى المفسر - ت‎ )١( 

(؟) أبو الشيخ : عيد الله ين محمد بن جعفر بن حّان الأصبهاتى أبو الشيخ محدث حافظ , 
مفسر . من تصانيفه : « التفسير » و « طبقات المحدثين بأصبهان » -ات #59 ه ( معجم 
المؤلفين 5 / ١١4‏ ) . 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكسى « نسبة إلى كس - مدينة قرب سمرقند » من حفاظ الحديث , 
من كتبه : « مسند كبير » و« تفسير » (الأعلام 4 / .)4١‏ (4) الأنبياء : 6.ه 

(8) أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمى بالولاء » البصرى أبو عبيدة النحوى من أئمة العلم بالأدب 
زاللئة عم كتنه + وز مسنان القزآن وات :5 اه رقيات امار ون 1 

(1) النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ٠‏ أبو بكر النقاش ٠‏ عالم بالقرآن 
وتفسيره . من تصانيفه : « شفاء الصدور فى التفسير » و «١‏ الإشارة فى غريب القرآن » 
دت ١ه"‏ ه ( ونيات الأعيان ١‏ / 489 . وغاية النهاية ؟ / ١١9‏ ). 
() ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج . محدث , 
حافظ . مفسر , فقيه , واعظ , أديب ٠‏ مؤرخ ؛ مشارك فى أنواع أخرى من العلوم ٠‏ من تصانيفه : - 


١١ 


نار و كز العفائبى فى نقد اللفة انه بالروسية دانسا خقير الق أوقية #وقال 
الخليل )١(‏ : زعموا أنه بالسربانية : ملء جلد ثور ذهباً أو فضة ٠‏ وقال ابن قتيبة : 
قيل :انه قنانية الاق مغقال بلعة اهل افريقية #«وفى المعضتت لابن ع 77 
السجل : الكتاب ٠‏ قال قوم : هو فارسى معرب - # هيت لك 4 7 : أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يت لك : هَلْم لك بالقبطية , وقال الحسن !4 : 
هى بالسريانية كذلك , أخرجه ابن جرير , وقال عكرمة : هى با حورانية كذلك : 
أخرجه أبو الشيخ . وقال أبو زيد الأنصارى 0 : هى بالعبرانية اضبلة + 
هينلج . أى تعاله - طوبى : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس , قال : 
طوبى : اسم الجنة بالحبشية » وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
بالهندية - طور : أخرج الفريابى !١(‏ عن مجاهد قال : الطور : الجبل 


- م زاد المسير فى علم التفسير » و « الوجوه والنظائر » و « تلبيس إبليس » و « المنتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم » ات لاذه ه ( وفيات الأعيان ١/9!؟‏ , وسير أعلام النبلاء )87/١‏ . 

٠ الخليل بن أحمد بن عمرو بن قيم الفراهيدى من أئمة اللّةَ والأدب . وواضع علم العروض‎ )١( 
» من كتبه : « العين » و « تفسير حروف اللّغة » و « معانى الحروف » . وكتاب « العروض‎ 
ر الاأا و واقياة ليوات ا ا‎ ١ سيق اذى الاوفات الأعياف‎ 

(؟) ابن جنى : عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتح . من أئمة الأدب والنحو . من تصانيفه : 
« المحتسب » فى شواذ القراءات و « الخصائص » فى اللّغة -ت ؟8" ه ( الأعلام 54/4") . 

موسق م ظ ش 

(4) الحسن بن يسار البصرى .٠‏ أبو سعيد , تابعى ؛ كان إمام أهل البصرة , وحبر الأمة فى زمنه 
سيق اه ليان العيقيب 517 ان 
. القاتاو تيد الأسارفى «سعديين: ارنن يو كات الانصارى + اعد ائنة الادت واللقة من اقل 
التسيرة .ونه فقات اللقونن: » شو فا تكله عننو لنات النرا و ون الترادى فى انعد 
دت 8١؟ه‏ ( وفيات الأعيان ١‏ / /ا." ء واتباه الرواة ؟ / .م ول ). 

59 القريان. ٠-‏ محيد بن يرسق بو واقن القن بالرلا ف الفركن الأصيل أب وعد الله الفرياب : 
على بالتديف م من اشنا وى عه لساري لا#اصريقا لهب سعد فى اديت 
ات ؟١5؟‏ ه ( تهذيب التهذيب ) . 


١5 


بالسريانية ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية - غساق : قال 
الجراليقي ابو الوا 1 : هو البارد المنتن بلسان الترك » وأخرج ابن جرير 
يغب الدبو يريد 11 ,قل + فاق » لبن ارات »قال اياي« 
الضحاك - مرجان : حكى الجواليقى عن بعض أهل اللّغة أنه أعجمى - مسك : 
ذكن التعاليو اند كاريسىت رعاة .قال الواسطن ب معان فيل لمات 
العجم , وقيل : بلسان القبط - اليهود : قال الجواليقى : أعجمى معرب , 
منسوبون إلى يهوذ بن يعقوب ٠‏ فعرب بإهمال الدال (4) . 

وأجاب أصحاب هذا الرأى عن قوله تعالى : 8 بلسان عربى مبين © !10 , 
تكله 2 انا انرلناء قرانا حرن الْعَلَّكُم تعقلو تعتلون 11174 وحن ذلك : 
بان الكلماك البسيرة بقع اقيم لا كرجه عن تند عر 1 كنا أن التميدة 
الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بوجود لفظة فيها عربية . 


وأعابوا عن قله مال : ( ولو جَعَلنَاُ قُرآنا أعجميًا لُقَانُوا للا 


مع م م عن انير 


قصلت آنائه 6 أعجمى دعريي 4 (7) ظ أن ا معنى سن السياق ءّ أكلام 
اع . ومخاطب عربىن, ؟ على و سيك الإنكار 6 والكلمات ت النادرة 2 لا تجعله 


م 2 
اعجميا . 





)١(‏ الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور بن الجواليقى . عالم بالأدب واللّغة . من 
كتيه : « المحرب » فيما تكلمت له العرب من الكلام الأعجمى ؛ و « شرح أدب الكاتب » 
دت.4ةه ( وفيات الأعيان ؟ /ر ١6!‏ ). 

(1) الواسطى : القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطى عالم بالعربية . من 
كتبه : « شرح اللمع » لابن جنى -ات 575١5‏ ه ( بغية الوعاة .8" ) . 

() عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى الواشهل المرؤتق قاضو شرو «زوىئ: عنن | بيه بوافز 
من الصحابة ٠‏ وروى عنه جماعة . وهو من الثقات - ت ١١6‏ ه ( تهذيب التهذيب ١6/8‏ ) . 

(غ)انظر الإتقان ؟" / 8/ا١‏ - 6م8١‏ 

(8) الشعراء : ١8986‏ (51) يوسف : ؟ (0') فصلت : 44 


1 


1 وذهب الإمام الشافعي ١١١‏ وأبو عبيدة ٠‏ وابن جرير » وابن فارس 
وآخرون إلى أنه لم يقع فى القرآن شئ ب كبر العريرة 1 


يقول الشافعي : « ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إفا 
نزل بلسان العرب. » ١١!‏ + ثم يقول : « فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا 
من حيث علموا ٠‏ وقد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء اللّه » فقال منهم قائل : 
إن فى القرآن عربيا وأعجميا ٠‏ والقرآن يدل غلى أن ليس من كتاب الله شئ إلا 
بلسان العرب » (4! . 

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن نارين : إنما أنزل القران بلسان عربى مبين ٠‏ 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول , ومّن زعم أن كذا بالنبطية فقد 
أكبر القول . قال : ومعناه أتى بأمر عظيم , وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إنا عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلُغات لا يعرفونها » وفى ذلك ما فيه "' 


وأجاب ابن جرير الطبرى عن الكلمات التى قال فيها ابن عباس وغيره إنها 
أعجمية بأنها من الكلمات التى تواردت فى عدة لُغات فى العربية وغير 
العربية . ولا يدل نطق الأعاجم بها على أن العرب اقتبسوها منهم . كما أنهم 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى , أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السئة . من كتبه : « الأم » فى الفقه , و « الرسالة » فى أصول الفقه - ت 14.؟ ه 
(تهذيب التهذيب 9 / 56) . (؟) انظر الإتقان ١7/8 / ١‏ 

() الرسالة بتحقيق أحمد شاكر » ص . ) (4) المرجع السابق ص 2١‏ - ؟) 

(6) البرهان ١‏ / /الم؟ - 88" 


١ 


لم يقتبسوها من العرب ؛ ولا مائع من أن تتفق لغمان أو أكشر فى بعض الألفاظ ؛ 
بام انم اد اا اخر ار اجيم 


يقول ابن جرير : « إن الذى قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا ٠‏ من 
أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلام . ولا كان 
ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن ... وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه كذا , وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا ٠‏ ولم تستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد , 
فكيف بجنسين منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة , وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك - مما 
بتعب إحصاؤه , ويمل تعداده . كرهنا إطالة الكتاب بذكره - مما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ والمعنى . ولعل ذلك كذلك فى سائر الألسن التى نجهل 
منطقها ولا نعرف كلامها » )١(‏ . 

ثم قال : « وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك هو معنى قول من قال : « فى 
القرآن من كل لسان » (! , عندنا بمعنى - واللّه أعلم - أن فيه من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق بها ... فلا يجوز لأحد 
أن يعتقد أن بعض القرآن فارسى لا عربى , وبعضه نبطى لا عربى » وبعضه 
رومى لا عربى ٠‏ وبعضه حيشى لا عربى بعد ما أخبرٌ اللّه تعالى ذكره عنه أنه 
جعله قراناً عربيا » ١‏ 


١٠١-1١4 / ١ تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) روى هذا ابن جرير عن أبى ميسرة قال : « فى القرآن من كل لسان » , د السابق‎ 
خا وابق فيشزة : هو عمرو بن شرحبيل الهمدانى الثقة المخضرم أبو ميسرة الكونى ات اه‎ 4/١ 

( تهذيب التهذيب 8 / /ا؟ ) . 
(©) المرجع السابق ١8 - ١! / ١‏ 


١م‎ 


- وذهب ابن عطية إلى أن فى القرآن ألفاظاً أعجمية استعملها العرب 
بالمخالطة مع غيرهم » وشاع استعمالها حتى صار كسائر الألفاظ عند العربى , 

وهذا الذى ذهب إليه ابن عطية يجمع بين الرأيين السابقين . وهو الذى يترجح 
لدى ١‏ وقيل إليه نفسى . 

يقول ابن عطية : « والذى أقوله : إن القاعدة والعقيدة هى أن القرآن نزل 
بلسان عربى مبين ٠‏ فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من 
لسان آخر , نأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة » بعجارات : وبرحلتى قريش , 
وبسفر مسافر بن : أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس ١١‏ . إلى الشام » وسفر عمر 
ابن الكطانيه “وكيش عسويو القاض !ا ..وعيا رين الرلين 3127م إلى 


)١(‏ مسافر بن أبى عمرو ( واسمه ذكوان ) ابن أمية بن عبد شمس : شاعر . من سادات 
بنى أمية وأجوادهم فى الجاهلية . وفد على النعمان بن المنذر فأكرمه وجعله فى خاصة ندمائه 
- توفى نحو ١١.‏ قه ( الأعلام 4 / ١.4‏ ) . 

)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى . أبو حفص . ثانى الخلفاء الراشدين ٠‏ وأول من 
لقب بأمير المؤمئين ٠‏ احترف التجارة فى الجاهلية . وكان يختلف فيها إلى الشام , ثم دعى إلى 
٠ 0‏ ولكنه رجع قبل دخولها بسبب الطاعون - ت "7 ه ( تاريخ الإسلام السياسى 

في 5700 القرشى , أبو عبد اللّه دنال شير واخل.عغطياء 
العرب ودهاتهم . أوفدته قريش فى الجاهلية مع عبد اللّه بن أبى ربيعة وعمارة إلى النجاشى فى 
طلب المهاجرين إلى الحبشة , ثم كان أحد رجال الفتح الإسلامى للشام - ت "2 ه ( السيرة النبوية 
لابن هشام ١‏ / 05" ) . 

(4) عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم . حين عرفت قريش أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله عله وإسلامه لهم . مشوا إليه بعمارة ليأخذه عوضاً ويدفع إليهم محمد 
اليقتلوه فأبى ؛ وهو أحد الذي أرسلتهم قريش إلى النجاشى فى طلب الهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وكان من 
أمره أنه أصيب بعقله وهلك . ( انظر سيرة ابن هشام ١‏ / 188 . 817" , والإصابة " / )١1.‏ . 


1١1 


أرض الحبشة . وكسفر الأعشى !١١‏ إلى الحيرة . وصحبته لنصاراها مع كونه 
خنتشى اللنة اج اتولقت: | عورف راسيت ) العري دري "كله القاظا اعسبية + 
غيرت بعضها بالنقص من حروفها . وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة , 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصريح » ووقع 
بها البيان . وعلى هذا الحد نزل بها القرآن فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح 
بما في لغة غيره . كما لم يعرف ابن عباس معنى « فاطر » إلى غير ذلك , 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية . لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه » . 


قوذ عن الظيرق فقال + يروما ذهب لبد الطيرى »نك أن اللفعين نقتا ف 
لفظة فذلك بعيد . بل إحداهما أصل , والأخرى فرع فى الأكثر . لأنّا لا ندفع 


ع 


أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذأا ا" 


ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء , والمنع إلى أهل العربية , ثم قال أبو عبيدة : 
وق والضوات هتدى دهي نيه امايق" الترلين حييها + .رذلك أن عدو لاحر 
أصولها أعجمية كما قال الفقهاء . إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها 
بالسنتها ٠‏ وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها . فصارت عربية . ثم نزل 
القران ٠‏ وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب . فمن قال إنها عربية فهو 
صادق . ومّن قال أعجمية فصادق » .. قال : « وانما فسر هذا لئلا يقدم أحد على 

)١(‏ الأعشنى .+ ميمون نن قسن الرائلق انق مضير » أحد أصيعات العلتنات ٠‏ كان يعد على 
الملوك ولا سيما ملوك فارس ٠‏ ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية فى شعره . ولقب بالأعشى لضعف 


بصره » وعمى فى آخر عمره -ات 7ه ( الأعلام 4 / -.." ) . 
(19) امشو الهف ار كمد بام 


(؟ - نزول القرآان ) ١/‏ 





ما أراده در 17 009 فهم كانوا ل الفا وان واقق تعطيماً 


قال ابن فارس : « راتس يكم طالك بار فى م له نعي إلى الديان : 
فقد اختلف الصدر الأول فى تأويل أي من القرآن » . 





قال : « فالقول إذن ما قاله أبو 
)01 





غبيد. » وإن كان قزم من الأوائل قد ذهبوا 


)١(‏ البرهان ١‏ / .4؟ 
١/‏ 





اتضح لنا فيه : كرناا فو قبل اغخدلاق اللوهات العرية ذواتها الول 
باللقا ف ويا انون كل لاخر 3 فين قواوق وحققيا' ها اتعي :: 
استعماله , 4 ما 8 تدك ؛ د كر لعرب لبجات : ا 









تن للخر, فق :دن ليك ا من بين العرب قن تينيات لها عوامل جعلت للغتي 
الصدارة بين فروع العربية الأخرى . من جوار البيت ٠‏ وسقاية ع ٠‏ وعمارة 
لسجد الحرام ٠‏ والإشراف على التجارة ٠‏ فأنزلها العرب جميعا لهذه الخصا: 
وغيرها منز لة ل الأ بيدا ٠‏ فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة قريش عل 
الر 5 تعقيقا لإعجا ز القران حين بسقطا 












وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم فى المعنى 
فالقرآن الذى أوحى الله 2 * لرسر سين 7 





صّح حديث 10 القراة على فعة أخرف فرق عد طرق فى الصحاح وي 


4 3 1 3 _ 2 مم 
فرواه جمع كثير من الصحابة منهم : ابى بن كعب , وانس , وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن ارقم » وسمرة بن جئدب : وسليمان بن صرد ٠‏ وابن عباس 3 


1 


وابن مسعود . وعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . وعمر بن الخطاب , 
وعمر بن أبى سلمة » وعمرو بن العاص . ومعاذ بن جبل . وهشام بن حكيم , 
واب كر واو عب 1507ب وأبو سعيد الخدرى ('! . وأبو طلحة 
الأنسناد 7 رواب شري لواو او ة ان السيوض تي الإنقاز يمد 
أن عدهم : فهوؤٌلاء وأحد وفشروة: صعاننا 1 


وأخرع انو على نن فته الكنين لاني اصقان ركنن الضف تالديويا 
وهو على المنبر : « أَذْكَّر اللّه رجلاً سمع النبى ظَه قال : م إن القرآن أنزلَ على 
ما ات د »لا قام » » فقاموا حتى لم يحصوا . فشهدوا أن 
رسول الله عله قال : « نل القرآن ن على سبعة أحرف كلها شاف كاف » فقال 
واه رك العو + ردم انا تين معي ) ا 

317 إسية :ارين اللزارت انتقو خقروين |للا بي لازن مسعر ولي انكر اللي ولد 
1.١/١‏ 

(1) هو أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى . اسمه عامر على الراجح . الإصابة لابن حجر 
ط . مصطفى محمد 4 / 0" 

(19)اسمه : سعد بن مالك . التقريب " / 78] 

(9) اسهد زيل ين تسقل: + الأصناية ١114/12‏ 

(6) اسمه خالد بن زيد الأنصارى , التقريب ” / لاوم 

(1) الإتنقان ١‏ / 48 مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر . والسيوطى : هو عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد السيوطى جلال الدين . إمام حافظ مؤرخ . أديب . له نحو ..؟ مصئّف -ات 91١‏ ه 
( الأعلام . خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية 4 / /١‏ ) . 

(097 ردنبو على بو التي «التيس الموضلن م ابو لو ررعا نفك فين على » اخويكف ‏ ل 
مشهور عاتعته الذهى تحدث الموضل + لدافى اللويث مسعدان:: كتير وشقور يك ع 1 رن 
ماديا 

4 النقسس في القراءات العقض لابن المدرىئ ا 00000 
عسويو دي 


51 


وهذه الرواية تدل على شهادة الجمع الكثير الذى لا يحصى بهذا الحديث , 
وأ هذا الجمع لم يكن من الصحابة وحدهم . بل كان من الصحابة والتابعين , 
إذ يترجح فى عهد عثمان أن يكون الحاضرون من الصحابة والتابعين معاً . وهذا 
يعن أن وان العدد الكثير الذى يوّمن تواطوّه على الكذب لحديث « نزول 
القرآن على سبعة أحرف » ليست قاصرة على طبقة الصحابة . 

نذا تقل السوط. صو ءابى هريد الثاس بو مات ات لاس القول بعواتر هذا 
اريف 117 .وروعزة السوكك انمه ل و الكلاريع #سن الأخادية العو 1 

ولا خلاف فى صحة الحديث ». فقد رواه البخارى ومسلم وابن حبان والحاكم من 
طرق كثيرة ٠‏ وأخرجه أبو داود والنسائى والترمذي وأحمد وابن جرير الطبرى 
والطبرانى بألفاظ متعددة . ظ 

والحديث بهذا على مذهب ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن - ت 51417ه ) 
يفيد العلم اليقينى النظرى , فقد عد أقسام الحديث الصحيح قائلاً : « فأولها : 
صحيح أخرجه البخارى ومسلم جميعاً . الثانى : صحيح انفرد به البخارى . 
أى عن مسلم , الثالث : صحيح انفرد به مسلم ٠‏ أى عن البخارى , الرابع : 
صحيح على شرطهما لم يخرجاه , الخامس : صحيح على شرط البخارى لم يخرجه , 
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه , السابع : صحيح عند غيرهما 
لعن الى شرط واعدفقييها" هدد نياك اقساعه بر عاذفا ار زهو اذى 
يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به 


40 / ١ الإتقان‎ )١( 


(1) تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق محمود عبد اللطيف ط . المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة ص ع ش 


51 


اتفاق البخارى ومسل !١١‏ . لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
ب لله وح ال عم اتنا لامعل تلق ياتنه ملعن لثيول:. 


وهذا القسم جه 
لقزل نتن تق الك رمعت 


3 . شو الم 1 حيام 4 0 ظن مين طو #بالستسصم و 
إجماعها معصومة من الخطأ . ولهذا كان الإجماء المبتنى على الاجتهاد 


تلوف بها نموا كقر يعات العلماه كلك 


فالحديث المتفّق على صحته يفيد العلم اليقينى النظرى عند ابن الصلاح , 


و عد يثك )0 30 القران ل لمسداقيك ا 82 4 م6 فق على صحته 4 فير شيك العلم 


النظرى ٠‏ وإن لم نقل : إن الحديث متواتر » فكلاهما يفيد العلم اليقينى , 
والفرق بينهما فى إفادة العلم . ان المتواتر يفيد العلم اليقينى الضرورى الذى 
تقلط الانمنا نه اله ذون عاعة الى اند لاله امنا :| لد عل 
العلم اليقينى النظرى الذى يحصل بالاستدلال ٠‏ فالعلم الضرورى يه 
سامع وإن كان عامياً , أما النظرى فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية لا" الى 


وبهذا كان حديث « نزول القرآن على سبعة أحرف » مفيدأ للعلم اليقين 


د00 7 ا ا 00 






















يهنا 


مي فإنه يقيد 

















)١(‏ اصطلاح ابن تيمية الجد - عبد السلام بن عبد الله . مجد الدين ( ت ؟560 ه ) فى كتابه 
« منتقى الأخبار » أن المتفق عليه : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد . ظ 

(5) علوم الحديث لأبى عمرو بن الصلام . عثمان بن عبد الرحمن بن موسى (ات 217" ه ) 
تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية ص 1؟ - 51 

(؟) انظر « على القارى على شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة 
الباب العالى العثمانية ص 5؟ - 58 2 


5 


دان 4 عديت احاد ' املس خا بافساهه باعشبار طرقه 





7 م‎ )١( 4 5 


وذكر الحافظ ابن حر العسقلانى ب اعد بخ على إن محيل أت ”7 قمر مض ) 
أن الآعاد يفيد العلم النظرى إذا احتفت به قرائن , والمحشف بالقرائن أنواع 
8 ما اه شيخان فى م صحيحيهما مما م يبل - بطاح ادر 
على البرك ( ل العلما. 570 ا 
التلقى وحده أقوى فى إفادة العلم ... ومنها : المشهور إذا كانث له طرق 
شاع يال من ع الوراة ير العلل يد بومدها بالأئية 
الحفّاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا (") 














ف لالدة عم ا لايق كور القر نقلي يف جرت 


١‏ - أخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى .ومالك فى الموطأ 
غم قمر و اخدات رضي لوعف ان بن سم ششام بن كيم بن حزام ا 
عورا ارقا و فى بن وهر له اللو تك فالسعيف لقرا ماله +13 د كن را قرأ على 
حروف كثيرة ٠‏ لم يقرئنيها رسول الله تله . فكدت أساوره فى الصلاة ! 


10 دوف اللتوائن ودس ماتبرو ا فرع كعبر وميا عاوة نر لوي ار الكاروواس واه يقد 
الى متده ان واتكلي] الى امر سحسيزتي » وحديث الاحاة # ريباك ينعي كبرول الغراقر وا لكديور .: 
ان اريزا الوق رتيدر فى كال ولراة جيا لذ يييل هقينا .دوز لفوت ميقن لذن لذ لال نر لد دق 
اثنين فى جميع طبتات السند - والغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد فى موضع أو أكثر من 


الفسل., 
ل ايم : أواتية 007 راط ٠‏ ومعكأه : اغا 


00 


5 0 م 7 2 ١١‏ 57 7 9 :ا م 9 : 5208 
ل سلم #افلسقة يردانة ص ٠‏ فقلت : من اقراك هذه السورة المى 
3 5 2 ا 2 0 الله 5 َّ - 
بيفة كن يا قال اقراتين 0 الله 2# . فقلت : كذبت ؛ فإن رسول 
ِ ا ا ا ١‏ اله 
:يا رس اله إلى سيت عل يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها, 
فقال رسول الله 95 دو ا ا ارا صمي 
سم قيس يترا يك لمرو لا لله 0 : (١‏ 100 م 4 ثم قال رسول الله 9 » 
1 1 4 يف 5 أله 5 
وات نيا شور ع نترات القراءة الع اخر ات ٠‏ فقال بعر الله مسيوورو كا 


0 


الالدي] نهذ شرن الول على سيف ١‏ عر قا تدرا ها ا ع فد . 
ات واخرج مسلم والترمةي وابو واوو.والسائى عن أبى بن كعب :رضى الله 
عنه - واللّفظ للم - قال : « إن النبى ظالل كان عند أضاة بنى غفار (') , 
ناتاه حيريل غليه التدلاء قال إق الله يامرك أنكخترأ اميك الثر آن غلن حزق 
41 سال اللدعزعاذا مود ره وان اعت زه تطيق الل ثم نا الثانية 
لالد ان الله واملت ان تقر أنعك القرا لق علرع حوزقين ‏ اققال :اال اللة 
ناد 00000 أبعي ال اقطيق لقا الى باع الثالشة فقال : ان الله 
بأمرك: ان واكك قراف عار اناده درق و كال احتال ا لله دقان 
ومغفرته ؛ وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن اللّه يأمرك أن 
نا امعلة القرا نهل ةحرفم انا سر :قن اتهليه نقد اهنا دوا :4 : 


وى نرواية ان كاوه دنر لبس فين" الك قاف كانه دان قلف سيف عليف ء 


عزيزاً حكيما , ما لم تختم آية عذاب برحمة , أو آية رحمة بعذاب » . 
(1) فليته برادثة : جففعة الرداء فى موطع لبته - أى فى عنقه - وأمسكته وجذبته به . 
6 لكا لاه المتعد و من جيل اضرف إلى الكيوي الصتير عفدا امتى يفا : 


حصأة وحصى . 


3 


على 


رفن ورانة الات ا ورضولة الله 222 انيه يريا ابوه نك 11 اف القران) 


وفى رواية عند الترمذى قال أل ”بن كعب : و لقى رول الله كك جبريل ؛ 


تقال بد ينا شونا ؛. بعشّت إلى ام ام 3 ٠‏ فيهم العجوز والشيخ الكبير , 
لك والكارية ووز ارول الذي لسر كمايا انالبي "حار 1 إن 


قال البغوى فى شرح السنّة : وقرله فى حديث : « كلها شاف كاف » يريل - 
واللّه أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين , 
لاقب فى المت م كسان فيد الله وسووله ووسية كما "قال اللسهانة 
زتها لين ولاكن خرنادين امنيا دق وفنا 1 ٠‏ وهو كاف فى الحجة 
على صدق رسول تله لإعجاز نظمه . وعجز الخلق عن الإتيان بمثله ٠‏ واللّه 
تعالى أعلم 07 


كد 


علد وال . 2 أقراق حبريل عل خرف ( فراجعته , فزادنى “كلم أزلك اسعويدة 


تاوت كان شاك دو لقنا ور كاف ين ال ا 

نا يرن ل عدون دكي اب رن اذى لتكت نكيت الى با عله 30 لوس 
وكانوا لا يكتبون ‏ وقيل : الأمى : الذى على أصل ولادة أمه . لم يتعلم الكتابة » نهو على جبلته 
القى .ولاخلبيا:: (9) فصلت : 44 

تعر لله تلوت 801 امسط بتكني الانلانن د القترى .نهر اسان بدن اعرد 


ابن محمد الفراء (ت .١ه‏ ه). 


5 





السبعة الأحرف , اتما هى فى الأمر الذى يكون واحدا , 
له . | (1) 


شرام » ٠‏ 
اي 5 


4 - وأخرج '١‏ مام احم دده عن الى دريس يوان حنرن بن العا ٠‏ عن 
تتوجاذ قرا لاهن القران باققال له مرو : إنما هى كذا وكذا » فذكر 


و م ممصت 


موي 8 3 
اللفدللقى ونال عو هذا القراه ألزل على سعة ارك ٠‏ فأى ذلك قرأتم 
3 
أضيت قيال عا؛ روأ 7 ١‏ 5 


ود هب 





4 - وروى الحاكم وابن عاو ددا عن | بن ضيفو قال الوا ل وتو 
3 فقلت لرجل : اقرأها , فَإِذدْ هو 
أقرنيه 3 الله تله , فانطلقنا عن رسوك 
د إنما أهلك من قبلكم الاختلاف »: 
9 0 شيئاً فقال على السك ١‏ م 

مقا كبا عله قال :+ فانطلقنا ركل برحل يترا حزونا لا يقرقها صاحبه ١‏ . 
وى الطبرى والطبرانى عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل إلى رسول الله 


شُ التي 


ل 507 مسعوذ سورة | أقرأنيها زيد بن ثابت “ف أقرأنيها ابى بن 








5 ا ا ا 1 ٠‏ 8 عاك 
كعب ؛ فاختلفت قراءتهم , فبقراءة ايهم 121 لنمكقورسول اللواتاد بي على 


9 © و4 أ 5 اه 0 8 
| 5 1 «امشايةة ُ فقا أ على 6 ليقرا كل - نان منكم كما علم ؛ ٠‏ فا 09 «قمصو جميل « ا 0 


اجر« تسو تلج ةوه اتج لالد ةو سه تو اب ندمو و لات الجا 


5-5 00 0 9 00 

١ ١ 0‏ 94 وأنه 5 | ميان ٍ لا ا قا 2 ان شها لس حت 00 قب اويا 2 مسلم !سن و 55 الله 8 قدا سيا الزهر 54 
0 م 7 8 + ] 5 5 8 ع ع 
أبى بر ( ات ك 0 هم ا وهذأ سي رواية مسلم فقط , وانظار 0 جا ممع ع الأصول فى احاديث الرمة 0 





عن | مسر المزرىق ب حقيق يك ال شادر الأرنا فوط ا مكتبة الجلوانى « ىعري مس 5 صر 


؟) ابق قيس + هر عبد الرحسن بن ثابت: ( ت 82 ه. ) كنا فى تكريب التيذيب ( ؟ / 514 )اع 


ومارأة تماراة 0 امسق فيه وقاري : كلت 6 6 والمرية 1 الا لشك واطيدك 3 





الطيرين - سشعحصمك بن تر 5 ١‏ والطبرالي ِ سلجا بن أحمد ((ت .5" ه ) , 
و نر ما نل ثر8 أبن 0 56 نتم اليا زر 33 ) صقني . صي + / وما بعد هأ 585 المطيعة السلفية 0 مكتبتها . 





31 + وروي ابن اف شيبة و ) المصنف 1 واخقد بسن حنبل في (( مسمندية )» 
عزواعيل لوطي نين ان توكرة عن انيه درو انا مودق قال لوسرل الل تندو افر 
القرآن على حرف ٠‏ فقال له ميكائيل : استزده فقال : على حرفين , ثم قال : 


ل قر على ١‏ صرص صم 


استزده , حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف , كقولك : هلم وتعال ؛ ما لم 


تختم آية رحمة بآية غذاب + أو آية غذاب بآية رحمة ع ١١‏ . 


- وروى البيهقى فى السئن الكبرى 0 » عن سليمان بن صرد عن ابي بس 
ل كر ابن مسعود خلافها . فأتينا النبى عله فقلت : ألم 
تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : بَلى » قال ابن مسعود : ألم ثقرئنيها كذا وكذا ؟ 
نالخ ل قانع كلذك معن + اقلت حا كاذنا احم وله حم قن 
فضرب صدرى وقال : يا أَبَى ؛ إنى أقرئت القرآن , فقيل لى : أعلى حرف أم على 
حرفين' ؟ فقال الملك الذى معى : على حرفين » فقلت : على حرفين ٠‏ فقيل لى : 
أعلى حرفين أم ثلاثة , فقال الملك الذى معى : على ثلاثة . فقلت : ثلاثة , 
حتى بلغ سبعة أحرف , قال : ليس فيها إلا شاف كاف », قلت : غفور رحيم . 


عليم حكيم ؛ سميع عليم » عزيز حكيم , نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة 


او رحمة بعذاب 4 اهم 














كلها على الأحرف السيفا إلا حديثا 


واحداً يُروى عن سمرة بن جندب عن النبي لله أنه قال : ,م أن القرآن على 
كلانه حرم تقال ابو عمد ول تر الس 





قالذاو عبيون "قد ثواترت هله | حادق 





 )ض‎ ١70 أبو بكر بن أبى شيبة أحد شيوخ مسلم , وهو عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم ( ت‎ )١( 
وعبد الرحمن بن أبى بكرة تابعى ثقة ( ت 55 ه ) , وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر‎ 
. ) ص 459 دار صادر » بيروت‎ ١. النقفى صحابى - ت . ه ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر جل‎ 

( عن اخب من اموس دو سال ا وك | ليت من أقينة لقعت الف :رن السنقة البو ا 
وود كنب الآناة وود الأبساء والعفا قنع لنت قلعن 
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قال أبو شامة !١(‏ : أخرج حديث الثلاثة الحاكم فى مستدركه ٠‏ فيجوز أن 
بكر عار ا يفط اد ابعل افازلة انعرف ك1 0 (" 0 الرهب بالا 
وات ب 120 و زرا نانفو حل اتلذقة | رجداف هله القراداك اذا لور , 
أو آاراء : أنزلَ ابتداءً على ثلاثة » ثم زيد إلى سبعة واللّه أعلم (*! . 

اقل 0 وول القرا و على سية الدرت وار لرها 
درا ستل رين لدبم وعدن ب يكل قاسم سداد ارد (ت 714 ه ) 
فى كتابه « غريب الحديث »» وأبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت 1175 ه ) 
فى كتابه « تأويل مشكل القرآن »». وأبو جعفقر محمد بن جرير 
التورى لقالا جل انق موف ماسوو رسك ين أ جو انين ع هد 
فى كتبه « الإبانة عن معانى القراءة » . وشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى ١ت‏ 556 ه ) فى كتابه 
«المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » . 


المرد :9 


)١(‏ شهاب الذين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى 
ا اماع 087 5" 

(؟) فى قوله تعالى : ١‏ لَعلى آتيكم مُنْهَا بخَبر أو جَذرَة من الّار 4 ( القصص : 55 ) قرأ 
حمزة : « أو جِذْوة من النار » بضم الجيم ٠‏ وقرأً عاصم بالفتح ٠‏ وقرأ الباقون من السبعة بالكسر - 
كتاب التبصرة فى القراءات السبع لمكى بن أبى طالب ( ت 477 ه ) ص 485 ط . الدار السلفية 
00006 

() فى قوله تعالى : ١‏ وَاضَُمُمٌ إلَيْكَ جَنَاحَكَ من الرّهْبِ 4 ( القصص : 6" ) قرأ الحرميان 
وأبو عمر و ( الرهب ) بفتح الراء والهاء . وقرأ حفص بفتح الراء واسكان الهاء . وقرأ الباقون من 
السبعة بضم الراء وإسكان الهاء - المصدر السابق ص 485 - 181 

(4) فى كوله تعالق :3 حتى إذا ساوى بين الصدقئن 4( الكيقن + 55 )قرأ ابوبكرت راو 
عضي الطانين جا كان ل لومعم العاف ورور ابو هرو رارز عا قوواية كتير نسم الضاد 
والدالنووقرا الاقون بتنشهينا عمينا > المصهز الساك هن © 

(8) المرشد الوجيز ص ام - 88 

ْ 17 


© معنى الحرف فى اللْغْة : 

إذا كان حديث نزول القرآن على سبعة أحرف قطعى الثبوت يفيد العلم اليقينى 
الضرورى عند من ذهب إلى أنه متواتر ٠‏ أو العلم اليقينى النظرى عند ابن 
الصلاح وغيره ٠‏ فإنه ظنى الدلالة للاجمال فى الأحرف السبعة , إذ لا يتعبن 
المراة عننينا . واقيل أن دكن اراء ‏ لعلنا داف لاومالا درف السفة تاقد عد 
كا ان ترك مع امرك فى اللقهام بعس رما علدثا هذا ال بسك ارام العلا 
على التنظير والاختيار . 

فالواين قاو لقي اهدو تراغو اتنا تلؤنة اضيو ل تا خف توه بوالعتدو ل 
وتقدير الشئء 4 اء 

2 ال حد ا د ٠‏ كالسيف وغيره ٠‏ و ملك ا حرف 0 


الونضة + تقرل : شو من امرو صل خرف واجد خم اع طرق رحد قا دارا ه تعالى : 


7 ايوس و لذ فل 1 أ ان وحف و عل وو نات 


لسرا يعصاء عد الشراء. قد عبد على حرف , أن ترا ال تال : 9 فإن 


اما انان نيران د تنه 6 على وجهه »* 
والأضل القاتي الجر اناهن الك نا 2 


وحرفته أنا عنه » أى 0 عور 
ل اس يي بد ٠ 0١‏ قال تعالى : 


م لديم الس 


عي اميم ال 0200 م 
[ يحرفونَ الكَّلمَ عن مواضعه 4 (4 ١‏ » وفى المائدة : [ يحرفونّ الككَلِمَ من 
بعد مُواضعه 4 00 ظ 

)١(‏ انيد بس فارس بس زكريا القزوينى الرازى أن الحسن من اه للع والأدب ات 858آه 


( الأعلام )١184 / ١‏ . (؟) الحج : ١١‏ (6) الحم : ١‏ 
(غ) النساء : 5ع (6) الآية : ١ع‏ 
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والأصل الثالث : المحراف : حديدة يقَدّر بها الجراحات عند العلاج ... وزعم 
ناس أن المخُارف من هذا , كأنه قُدَرَ عليه رزقه كما تقّدر الجراحة بالمحراف . 





اف كست («( (1) 5 


والذى معنا عقا هنا الأصل الأرلهفيما ذكره ابن فارس:. 





ويقول الراغب فى مفرداته (؟) : « حرف الشئ : طرفه » وجمعه أحرف 





الهجاء: أطراف الكلمة » . 


وفع القاموس المحيط :« الحرف من كل شئ طرفه . وواحد حروف التهجم 
( ومن الئاس من يَعبد الله على حرف, 4 (") أى وجه واحد وهو أن يعيذ 
على السراء لا الضراء ؛ أو على ثنك , أو على غير طمأنينة على أمره , أى لا يدخل 
فى الدين متمكناً , ونزل القرآن على سبعة أحرف : سبع لفات من لغات ‏ 
العرب ٠‏ وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أرجه ٠‏ وإن جاء على 
سبعة أو عشرة أو أكثر ؛ ولكن المعنى : هذه اللّغات السبع متفرقة فى القرآن » . 


وفىٌ لسان العرب لابن منظور : « ال حرف من حروف الهجاء ؛ معروف واجد 
حروف التهجى . وكل كلمة ثُقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا , تقول : 
هذا كي _-09 ف ابن #ماسساامو ١‏ م »6 أ 25 ون قرا ا ع 5 ابن #ممسنياقيو 3 0 قال ان سيدة ,٠ . ١‏ 


إسماعيل - ت 448 ه ) : والحرف : القراءة التى تقرأ على أوجه . وما جاء فى 
لمحي كراء عله السام 2 نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف « 


وحروتنة: .يقال 2 حرفتهة] 

















- مج قايس الذة لان قا - تحقيق عبد السلام هارون - جب ؟ الطبعة الثانية‎ 1 ٠ 


(؟) هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاتى - أو الأضبهاتي - المعروف بالراغب 
-ت ؟. 6ه (الأعلام " / 09؟ ). (") المج : ١١‏ 


1 


ارالما شرف المي قال ابو عبيدة وأبو العباس ١١١‏ : نزل على سبع لغات من 
لغات العرب ؛ قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه , هذا 
سمع به . قال : ولكن يقول هذه اللّغات متفرقة فى القرآن . فبعضه بلغة 
بعضه بلغة أهل اليمن ٠‏ وبعضه بلغة هوازن ٠‏ وبعضه بلغة هذيل , 

وكذلك سائر الّغات ومعانيها فى هذا كله واحد ٠‏ وقال غيره : وليس معناه أن 
يكو فى الك الواحد سبعة أوجه . على أنه قد جاء فى القرآن ما قد قري 
' نحو : « ملك يوم الدين » » و « عبد الطاغوت » . ومما يبين 





يونا 








0 


تسعوة: : الى أقن معت الث 
» إنما هو كقول أحدكم : هلم وتَعال وأقبل . قال ا, بن الاثير | غود 
الدين أبو السعادات المبارك بن 
ذلك . هذا أحسن 





فوجدتهم متقاربين » فاقرؤًا كما 








| : والحرف فى الأصل‎ ٠ 


5 














6 العباس أنه سئل عن قوله : « نزل القرآن على 
إلا غات , قال الأزه ري فأبو بوالعباس| النحري 6 وهو 00 ف 6 5 ارتضى 











م ذهب إليه أبو كييك وأ 6 لنحرى 


اق بكر بس الآنيا 00508 محمد بن 0 بن محمد بن بشار -ات 58" مه ) فى 
كداي هله القه ثن اقاءنها فى اميك 8 ٠‏ ووافقه على ذلك أبو بكر بن 


مجاهد ( أحمد بن :موسئ بن 0 الت 











لعوو ح انق لا .هر 1 قري عل 











: محمد بن يزيد الأزدى . أبو العباس ؛ المعروف بالمبرد ( ات 585 ه ) إماء 


) المراد به 
00 ببغداد فى زمنه ( الأعلام , خير الدين الزركلى - الطبعة الثانية 8 / ١8‏ ). 
(1) انظر : النهابة فى غريب الحديث والأثر ؛ لابن الأثير ١‏ ارك ) وط . عيبي الباني 
الحلبى وشركاه . 


حى 


العراق وغبرة من الأتات المتقنيق +“ قال > وله يحوة عتدئ غير ها قالرا + والله 
تعالى يوفقنا للاتباع » ويجنبنا الابتداع » . 

وقال ابن قتيبة : « والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم . وعلى 
الكلمة الواحدة » ويقع الحرف على الكلمة بأسرها . والخطبة كلها ٠‏ والقصيدة 
بكمالها . 

ألا ترى أنهم يقولون : قال الشاعر كذا فى كلمته يعنون : فى قصيدته , 
واللمحل يعو زليه “بولقل قَالُوا كَلمَةَ الكفر 4 )١١‏ وقال : ١‏ وَاَلْرْمَهُم 
كَلمَةَ التقوى ا لاا 


يتفي نا ل كلذ + أن الفرف الا نقيقة على عد حرو الي , 
ونظلق فنعا را غات كلب تمن اطلذق الحره واراذة الكل معان رسال اعد 


الجزئية 0 لذن الكلمة تتركب من حروف ؛ 3 على اللقة أن ألفاظها تتكون من 
حروف , أو على وجه من وجوه اللّغة للاختلاف فى طريقة ةالنطى: و كينشته:. 
ٍ: 1 : 


© آراء العلماء.فى المراد بالأحرف السبعة : 
ذفية اراء العلماء قن المراه بالاحورتق السيغعة مذاهب كغيرة + وقال 
ابن العربى (4) : لم يأت فى معنى هذا السبع نفى ولا أثر . واختلف الناس فى 
وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى (* : اختلف الناس فيها على 
)١(‏ العوبة : 74 ظ (؟) الفتح : 5؟ 
(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر . ط . الحلبى ص 7؟ 


(4) أبو يكز مخبد بن عبد الل الاشييلق المالكى ات ع وى (الأعلام 157/17 
(4) محمد بن حبان صاحب المسند الصحيح - ت 564" ه ( المصدر السابق 5 / 5.5 ) 


دن 


خمسة وثلاثين قولاً . وقال : وقفت منها على كثير ٠ )١١‏ ونقل القرطبى 

(محمد ابن أحمد المفسر - ت "١‏ ه ) عنه ذلك فى مقدمة التفسير . ولكنه لم 
يذكر منها سوى خمسة فقال : « وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 
على خمنة وزلانان قرا ذكرها الوحام محيد بوعان املع الك مدا 
فى هذا الكتاب خمسة أقوال » ١"!‏ » وقال المنذرى ( عبد العظيم بن عبد القوى 
-ت 505 ه ) أكثرها غير مختار . وعلّق ابن حجر على ذلك فقال : ولم أقف 


على كلام ابن حبان فى هذا بعد تتبعى مظانه من صحيحه !؟) : 


ولكن السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد -ت 9١١‏ ه ) 
فى « الإتقان » نقل اختلاف العلماء » فى معنى حديث « نزول القرآن على سبعة 
أحرف » على نحو أربعين قولاً . وذكر منها خمسة وثلاثين قولاً . ثم قال : 
“قال ابن تخدان > تود دعسي ارثلانوة قولاً لأهل العلم واللّغة فى معنى إنزال 
القرآن على سبعة أحرف . وهى أقاويل يشبه بعضها بعضاً . وكلها محتملة : 
ويحتمل غيرها » (25) ٠‏ وهذا النص يدل على أن السيوطى اطلع على كلام ابن 
حبان فى كتب من كتبه , ونقله فى كتابه « الإتقان » ١‏ 

ظ 9 ُ: 0 


© سبب اهتمام العلماء بهذا الموضوع : 


وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع وعنوا به حتى كثرت فيه الأقوال . وتعددت 
الآراء » واختلفت وجهات النظر ٠‏ ويرجع ذلك إلى أمور : 





. الحلبى‎ . ط»؟١١/‎ ١ البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 435/١‏ , ط . دار التراث العربى - بيروت . 

(9) فتح البارى 9 / 59 المطبعة السلفية . 

(؟) الإتقان فى علوم القران ١‏ / 45 . ط . الحلبى . وارجع الى كتاب « المرشد الوجيز » 
وكات ديعرى امر الا كثيرة وجرن لم جرد يخركي بعاد 


1 
(9 > ترول القران ) 


الأول : أنه موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم » وهو أساس الدين الذى قاء 
عليه أمر الأمة » ومصدر التشريع الذى تصوغ عليه حياتها , وكلام اللّه الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . والنقل المتواتر 
هو دعامة قطعية ثبوت القرآن . 

الثانى : أن الأحاديث الواردة فى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع 
كثرتها وتعدد رواياتها جاءت مجملة , لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف ,2 
ولم يأت نص صحيح صريح يبينها » فكان الاجتهاد فى تحديد المراد بها مدعاة 
للاختلاف . ا 

الثالث : أن تخاصم الصحابة فى هذا الأمر وتحاكمهم إلى رسول الله ظَلنْه جاء 
الجواب عنه برد كل واحد إلى ما قرأ وتصويبه ٠‏ ولم تبين الأحاديث الاختلاف 
اللى كاورين كل قراءة واخرى, و نذا يدل علن. .أن الأمر سنال ميزنا للا 
الصحابة رضى اللّه عنهم ٠‏ فلم يحتاجوا إلى بيان ٠‏ ولو خَفَىَ عليهم لسألوا 
رسول الله عله حتى يبيّن لهم ٠‏ فينبغى البحث لمعرفة ذلك . وهو الذى حدا 
العلماء على التعمق فى دراسة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رغبة فى 
ادراك المراد بهذه الأحرف . < 

الرابع : أن الروايات الواردة فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام ؛ 
فليس فيها ما يبَيّن بجلاء نص الآية أو الكلمة التى وقع الاختلاف فى قراءتها , 
ولا نوع الخلاف فى تلك القراءات , أكان خلافاً صوتياً يمكن أن يُعرّى إلى تباين 
اللهجات فى النطق وطريقة الأداء مع وحدة اللّفظ . أم كان اختلافا فى اللفظ 
مع وحدة المعنى ؟ 

وإذا أنعم الباحث النظر فى تلك الآراء التى وردت فى كتب علوم القرآن , 
يجد بعضها غير معزو إلى قائله » وبعضها الآخر استنباطاً بعيد المأخذ . ومنها 
آراء كقيرة ذاث: مضمؤن واحد. أو متقارب وإن تفاوت التعبير غنها :نما جغل 
ع 


ابن سعدان النحوى !١(‏ يرى أن الحديث مشكل ,٠‏ إذ يقول : « معنى قوله كاله : 
١),‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » مشكل لا يُدرى معناه , لأن العرب تسمى 
الكلمة المنظومة حرفا » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة . والحرف يقع على الحرف 
المقطوع من الحروف المعجمة , والحرف أيضا : المعنى والجهة . كقوله تعالى : 
( وَمنَ النّاس من يَعْبْدَ الله عَلَى حَرْف > 7" , أى على جهة من الجهات 
وس من المفاتن وارقالي ” ظ 

لذا فإنى سأورد ما كان من تلك الآراء ذا بال . وأشير إلى ما قاربها 


ظٍ 


من راى . 


الرائ الأول » :ذهب كتبر.من العلماء :إلى أن المزاةبالأحرق السبعة + يه 
لغات من لغات العرب فى المعتى الواخد ٠‏ غلى معنى أنه حيث تختلف لغات 
العرب فى التعبير عن معنى من المعانى يأتى القرآن مُتَرْلاً بألفاظ على قدر هذه 
اللّغات لهذا المعنى الواحد . وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد 
أو أكثر . فهى أوجه سبعة من المعانى المتفقه بألفاظ مختلفة . بما يعرف 
بالاشتراك المعنوى , أو الترادف اللّفظى نحو : أقبل ٠‏ وهَلُم » وتَعال , وأسرع /' 
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وعجل . 

)١(‏ محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ أبو جعفر . أَخذ القراءات عن أهل مكة 
.. والمدينة والشام والكوفة والبصرة - ت 78١‏ ه ( انظر بُفية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة 
للسيوطى ص 16 ط . دار المعرفة - بيروت ) . 

(؟) الحج : ١١‏ (")المرشد الوجيز ص "4 


7 


) 1) 


والى هذا ذهب سفيان بن عيينة «.وعبك اللهين.وهين "ابن جور 
الطبرى 3 ٠‏ والطحاوى (4) » وخيرهم 

الأحرق التسعة أوحد وى اللداضات الم الراعد عالقا مكملنة ا 

وني ابق عيق الى 197 :هذا الرائ لأكثر العلماء: 

قال أبو عمر : وأنكز أكثر أهل العلم. أن يكوة طعتى عديك النبى 1 
2 انول القرات عان سيعة احرف « سبع لغات ( وقالوا : هذا ل" ميغتى لد 1 لأنه: 





)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى الكوفى . محدث الحرم المكى ٠‏ كان 
حافظا ثقة واسع العلم . قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز , وقال أحمد : ما رأيت 
أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسئّن منه - ت ١54‏ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر 4 / ١١7‏ , 
وناو هاور 1 

(؟) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى أبو محمد . فقيه من الأئمة ٠‏ من 
أصحاب مالك ؛ كان حافظ ثقة مجتهدا عابداً - ت ١917‏ ه ( تهذيب التهذيب " / 7١‏ ) . 

(9) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر . جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره . صئّف فى التاريخ والتفسير والحديث والفقه والقراءات - ت "١١‏ ه ( طبقات المفسرين 
الذاييى: )ا ادي وك وه 

(غ) الج معي رن العو الطخازئ المنفن ٠‏ محات الدياز المصرية وفقيهها :من 
بعنتانه + اغتلات الخلنااء وروا عكاء القراة. و ,ومعاتي الآقان "ونين الله الماع فى الفقائد 
-ت١91‏ ه ( سير أعلام النبلاء للذهبى ١١‏ / 7؟ . ط . مؤسسة الرسالة . وهدية العارفين 
لتنا 0 وطلاب امعانير ل 0 < ١‏ 

(فا هر يوسقبق قد االلديين ميك بن غيل الب التمرى بر .عير الترطي الالكني .حاف 
الفقيه العالم بالقراءات والحديث والأنساب والأخبار . من مؤلفاته : الاستيعاب فى تراجم الصحابة ٠‏ 
وجامع بيان العلم وفضله . والمدخل فى القراءات ٠‏ والتمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد 
-ت457 ه ( وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق د . إحسان عباس ! / 5١‏ . ط . دار الثقافة ) . 
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لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى أول الأمر . لأنه مّن كانت 
لُغته شيئا قد جِبلَ وطبع عليه وقطر به لم ينكر عليه , وأيضآة فإن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى مكى » وقد اختلفت 
قراءتهما . ومحال أن ينكر عليه عمر تُغته . كما محال أن يقرئ 
وسول الله عكواهدا متهم يقير ها معرفه من أنه :. والأحاديث ' 
الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا , 
وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة 
بالفاظ مكغلفة + تجو الل بو ب ببس أكثر أهل 
العلم » !١(‏ ثم ذكر الأحاديث فى ذلك . 

الراى الثالق. «توقال هوم > إن المراة. بالخرف السيعة مسي 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن . على معنى أنه فى جملته 
رقع فى اكلمانه عو ميب الناك فى انمد لنانن ملكتي لق 
قريش ٠‏ ومنه ما هو بلغة هذيل » أو ثقيف , أو هوازن ٠‏ أو كنانة , أو تيم , 
او البمن «اقهر تعمل فى مسيوعه على اللعات السبع . ظ 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه ٠.‏ لأنه يعنى أن الأحرف السبعة إنما 
واصاتسبيح ا سي وي اي 
كلفة واحرة هع اتفاق المعاتى , 

10 ارد لوطع سحو لادان اران ونه اقل هنا ابو شامة من معان ادق يف اله 
و العديية 6 


ان 


وإلى هذا ذهب أبو عبيد )١(‏ وثعلب (؟) والزهرى '؟! وآخرون ٠‏ واختاره 
ابن عطية (4) وصححه البيهقى فى الشعب . 

قال أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » : « قوله : سبعة أحرف يعنى سبع 
غات من لُغات العرب ٠‏ وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه , 
هذا لم نسمع به:قط , ولكن نقول : هذه اللّغات السبع متفرقة فى القرآن . 
فبعضه نزل بلغة قريش ٠‏ وبعضه نزل بلغة هوازن » وبعضه بلغة هذيل ٠‏ وبعضه 
نلق أهل البمواركذلك جاتر اللقاك برزمعاتيها فى هذا كله واتدد و 10 


وقال فى كتاب « فضائل القران 4 يز :وليبى يعني تلك السيفة أن يكو 
اشرق الراعك يقرا على ييعة أرصه هذا كن شي وير بزلكنه عدن انه 
نزل على سبع لُغات متفرقة فى جميع القرآن من لُغات العرب , فيكون احرف 
3 بلُغة قبيلة . والثانى بلغة اذى رق الأول بو العالك رلقة | خرض 
سواهما كلك الى سبيعة +« وبعض الأحياء ٠‏ أسعد بها وأكثر حظأً فيها من 
عق وزذلك بين فى اخاويك تفري . 





)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى . من كبار العلماء بالقراءات والحديث 
رالنقةوالعربية والأخار (ت انق )من مضيفاته : الأموال»«وغريت الحديث: + ونتائل القرآان 
( وفيات الأعيان . لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس 4 / .5 - دار الثقافة - بيروت ) . 

[9) أحمل بن يحي بين ايناتن سمان.ه اث الفواسن التعوى: القتبيا تن بالولاء زرك يعدات: م 
إمام الكوفيين فى النحو واللّفة ( ت 74١‏ ه ) », من تصانيفه : مجالس ثعلب . ومعانى القرآن . 
وإعراب القرآن ( انباه الرواة على انباه النحاة للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل . ط . دار الفكر 
ومؤسسة الثقافة ) . 

(؟) محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة من قريش أول من دون الحديث ٠‏ تابعى من أهل المدينة 
ات 4؟1ه ( تهذيب التهذيب 9 / 448 ) . 

(4) عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى . من أهل غرناطة . مفسر فقيه , من كتبه : المحرر 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - ت 041 ه “تاليا لابرط م184 ا 

(0) المرشد الوجيز ص 5١‏ - والإتقان ١‏ / 21 


لك 


وقال ابن عطية : معنى قول النبى تل : « أَنزلَ القرآن على سبعة أحرف » : 
أى فيه عبارة سبع اقبائل رلكة جملعها :نز القران + فبعين عن المقدى فين هزه 
بعبارة قريش »١‏ ومرة بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى 
اللفظ . ألا ترى أن « فَطْرَ » معناه عند غير قريش ابتدأ . فجاءت فى القرآن 
فلم تتجه لابن عباس ؛ حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر ٠‏ فقال أحدهما : أنا 
فطرتها , قال ابن عباس : ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى ٠‏ ( قاطر 


مآ 


السمراكة والأرض 4 )١١‏ ء وقال أيضاً : ما كنت أدرى معنى قوله تعالى : 


© م 8 ص مامه ”ماص © عا دص © 


9 رين افتح بيننا وبين قومنا لق © )١‏ حتى سمعت ينت ذى يزن تقول 
لزوجها : تعال أفاتحك , أى أحاكمك . وكذلك قال عمر بن الخطاب ٠‏ وكان 


لا ينهم معنى قوله تعالى : ( أ يَأَحْدَهُمْ على تَخَرْف 4 ا : أى على 
وم عو وي ابم نسي الع 450 قر فلى 


8 © سمه 


الصلاة : 9 والنخل بَاسِقّات 4 !*! ذكره مسلم فى باب القراءة فى صلاة 
الفجر, الوغير لسن | لامقلة . ا" 
وراك دوزانات متكملة للراين م : الأول والثانى لما فيها من إجمال . 


فعن على بن أبى طالب ١١١‏ , وابن عباس ("! , رضى الله عنهما قالا : نزل 
لان بلقة كل رمن اخياء العرب.. 


(1) قاط :و ظ (9) الأعراف : هلم 

١ )سور‎ )١/ : النحل‎ )6( 

(0) الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 44 - 48 , والفقرة الأخيرة تشير الى ما رواه مسلم عن قطبة 
ابن مالك قال صليت وصلى ينا وبزل الله 26 نقدرا : (ق » والقرآن المجيد » . حتى قرأ : 

« والدخل باسقّات 4 ٠‏ قال : فجعلت أرددها ولا أدرى ما قال . والباسقات : الطوال . والباست : 
الذاهب طولاً من جهة الارتفاع . ولم يكن هذا فى لَغة قبيلة قطبة بن ن مالك . 

)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله 2 . ولد قبل البعثة 
بعشر سنين على الصحيح ٠‏ وتربى فى حجر رسول الله ع . وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك . 
وهو أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر . ؛ ورابع الخلفاء الراشدين , قُتل غيلة فى رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ( الإصابة ؟ / 8.١‏ ) . 

17) عبد الله بن العياس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله مه ,ود قبل الهجرة بعلاث ٠‏ وقيل 

بخمس ؛ استجاب الله دعوة رسوله فيه : « اللهم فقهه فى الدين وعَلّمه التأويل » . مات بالطائف 
سنة ثمان وستين ( الإصابة ؟ / 787 ) . 


5 


وفى رواية عن ابن عباس أن النبى يل كان يقرئ الناس بلّغة واحدة . فاشتد 
ذلك عليهم ٠‏ فنزل جبريل فقال : « يا محمد ؛ أقرئ كل قوم بلغتهم » ' 

فهذا يفيد نزول القرآن باللّغات المعروفة عند العرب . ولا يتبين من ذلك 
]11 كان المزاةدتوول القرآنببهةة اللقات فن الى الرانعن. شيف يكن هناك 
اختلاف فى اللّفظ - وهو الرأى الأول - أو كان المراد نزول القرآن فى مجموعه 
نيذه اللكات و - وهو الرأى الثانى . 

وقد علّق ابن حجر ('! فى « الفتح » على أحاديث نزول القرآن. على سبعة 
احرف تعليقا معلا القال+ءو دهده الاحادية تقوئ اث المراف بالاخرت 
اللْغات ٠‏ أو القراءات , أى أَنزلَ القرآن على سبع لغات أو قراءات , والأحرف 
جمع حرف . مثل : فلس وأفلس , فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من 
اللقاك لان اح عات الحو فى اللقة الروية. و كت لادتعا لو 4 ٠١‏ ومين 
الثناس من يغبد الله على حرف » 90 . وغلى الثاتى يكون المراد من إطلاق 
الترق ان كاده مهنا را الكونه يمضنا د 


ولعل الحافظ ابن حجر فى هذا يشير إلى الرأيين السابقين » ويعبر عن الرأى 
الأول بقوله : « سبعة أوخة من اللُغات «" كاد يعنى اتفاقها فى المعنى وإن 


ل لل 


اختلفت الألفاظ . ويعبر عن الرأى الثانى بالقراءات ٠؛‏ باعتبارها كلمات متفرقة 


(1) ارقن الرعة صن كان ب 

(0) أعدابن على بن تمحند الكداتن الفستلاى أبنو الفشل شهات الذين من ححر دمن آئنة 
العلم والتاريخ ٠‏ أصله من عسقلان بفلسطين , ومولده ووفاته بالقاهرة . له تصانيف كثيرة فى 
التراجم وعلوم الحديث وشرحه ؛ ولا سيما فتح البارى فى شرح صحيح البخارى -ا ت 865 ه 
(الأعلام ١1/9 / ١‏ ). (9) الحج : ١‏ 

(4) فتح البارى بشرح صحيح البخارى 9 / 54 . المطبعة السلفية ومكتبتها . 
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من لغات سبع . فيكون إطلاق الحرف على كل كلمة منها على سبيل المجاز , 
من إطلاق الجزء وارادة الكل . 
نج د 

© تحديد اللّغات السبع : 

واختلف أصحاب هذين الرأيين فى تحديد اللّغات السبع : 

1 فقال أب حات السعسقانى 1١!‏ :نول القرآن بلقة قريش + وهديل.: 
وميم ؛ وأة ٠‏ وربيعة , وهوازن . وسعد بن بكر . 

كالنابو علق الأمرارى !"بيعت اناافيد الل محيد بن لعل لازو 11 
بالبصرة يقول : سمعت أبا بكر محمد بن دريد الأزدى (2) يقول : سمعت أبا حاتم 
العرب وذلك أن القرآن نزل بلّغة قريش 5 وَعَديل ١‏ وميم 5 وأزد ٠‏ وربيعةه 5 
وهوازن ٠‏ وسعد بن بكر 0 


"اسيل يو سحي بن عفان المجعاتى .»انك للقي تفن لاسر .الفا عانت وا مضه بر روطن .ء 
فلكتو نايا رتبت و عدبا اللقصر قن انهو خا ملعت الأشتفن سمه الماك لوقي 
سنة 54/8 ه .؛ وقيل : . 50 ه ( اتباه الرواه للقنطى ؟ / 88 ) . 
ظ (؟) الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد . مقرئ الشام فى عصره - ت 445 ه ( ميزان 
'»الأعنها ذا لللاعين ب اقيق عاق التعاري 16 ب ااه . له يدان المقرفلة سد يورك :0 

(0 هيد ين المعل بين غيبد الله الأسدى + ابو عيذ الله الأردئ التمرى اللغرى كان غيا قل 
1214 يقن الرطااض :ريع الزلنج لكفالة 17 "السلا فق . 

(8) معنددين المتسوءنن ندرنة. نو يكن الأزوى اللقرى الاقف تقال 3 اهف العلناه : 
واعل العتوراف. [اق اماع )فين تضانيتة كنات لديز تن اللنة..ركفان الافعقات:. 
وكغاب غروث القراق: اناه الزيو و #اغي اشتو رويقينة الوضاة ع 1 


(8) المرشد الوجيز ص 97 . 44 
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0000 قتيبة )١(‏ ء فيما نقله عنه ابنه . محتجاً بقوله 
ريحت الى الو ا ا و و إلا 
فال تكو هده اللحات اسم فى بطرن ارين 


قال أبو .على الأهوازى : سمعت أبا الحسن على بن إسماعيل بن الحسن 
لقطان ٠ 21١‏ يقول : سمعت أبا جعفر أحمد .بن عبد الله بن مسلم يول + 
سمعت أبى يقول : عن أبى حاتم السجستانى - وهذا القول عظيم من قائله . 
لأنه غير جائز أن يكون فى القرآن لغة جالك لاتير ' لقوله تعالى : 
وما ارملا من رسو إل بلسّان قومه 4 إلا أن يكون القائل لهذا أراد 
)0 








ال 0 


ويؤيد هذا الاعتراض. ما جاء فى حديث جمع القرآن الكريم فى عهد عثمان 
فى اللدغن »سين “تدب ليذ الأفى ريد نين اتابقد + «وعبك اللديين الزسير + 











لثلاثة : اذا اخ اختلفته 1 ديم وزيد بن ثابت فى شئ من | لقرآن لاكتبوه بلسان فريان 
فإنه إنما نزل بلسائهم )١(‏ . 





(1) عبد اللّه ين مسلم بن قتتيبة الدينورى أبو محمد . من أئمة الأدب ٠‏ ومن المصنفين المكثرين . 
من كتبه : تاريل مكلك الريك ٠‏ وأدب الكاتب . وتأوبيل مشكل القرآن - ت 7175 ه ( وفيات 
الأعيان "١64 / ١‏ ) . (؟) إبراهيم : ] 

() على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق ٠‏ أبو الحسن البصرى القطان , المعروف بالخاشع , 
توفى سنة . 39 ه ( غاية النهاية فى طبقات القراء . لابن الجزرى ١‏ / 875 ط . القاهرة ) . 

(4) أحمد بن عيد اللّه بن مسلم بن قتيبية الدينورى ٠‏ قاض فقيه ‏ كان يحفظ كتب أبيه , توفى 
فصر سنة 7771 ه ( الأعلام ٠ .) ١49 / ١‏ 


(6) المرشد الوجيز ص 44 (5) من حديث رواه البخارى . 


5 


كنا رويك هذا 0 
ابن مسعود قراءته : « عتى حين » أى : ( حتى حين »© )١١‏ . وكتب إليه 
إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فا اناس بأفة تريش :ورم بغة هنيل 
أخرجه ابن عبد البر من طريق أبى داوه ١‏ ') بسئده , وذلك قبل أن يجمع عثمان 
الناكئن على قرا يه واحنة 5 

فى من أبى داود أن عمر كتب إلى ابن مسعود : أما بع .. فإن اللّه تعالى 
أنزل القرآن ن بلغة قربش ٠‏ فإذا أتاك كتابى هذا فأقرئ الناس بلغة قريش 2 

ولا تقرئهم بلغة هذيل , قال ابن عبد البر أبو عمر . : ويحتمل أن يكون هذا من عمر 
على سبيل الاختيار . لا أن الذى قرأ به ابن مسعود لا يجوز , قال : واذا أت 

لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عند ونوالله أغلى (19., 





مد ونس ترك القران زلقة مسر خاضة» وقال امعان هذا اللا عدم . 
الْغات كلها السبع , إنما تكون فى مُضّر . واحتجوا بقول عشمان رضى الله 
عنه : نزل القرآن بلسان مُضّر , وروى نحوه عن عمر . وعيّنوا اللغات السبع من 
مضر فقالوا: جائز أن يكون منها لقريش ٠‏ ومنها لكنانة ‏ ومنها لأسد ٠‏ ومنها 
لهذيل ٠‏ ومنها لتميم . ومنها لضبة (؟! . ومنها لقيس » فهذه قبائل مضر 
تستوعب سبع لُغات على هذه المراتب ١(‏ 





64 , المؤمئون : 6؟‎ )١( 

(؟) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو . وقيل : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
أبو داود السجستانى ٠‏ الحافظ . صاحب السئّن . إمام أهل الحديث فى زمانه - ت 0!؟ ه 
(تهذيب التهذيب 4 / 155 ) . 

() فتح البارى 5 / ١17‏ (4) المرشد الوجيز ص ١.١‏ 

(0) هو ضبه بن أذ عم ميم بن مر ٠‏ وفى بعض الروايات : تيم الرباب 000 

(5) المرشد الوجيز ص ١.١‏ 2 


ويرد على هذا الرأى كذلك ما استنكره ابن قتيبة . وما ذكرناه آنفا ما يساند 
اعتراضة . ظ 

كما يرد عليه أن فى مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها » مثل 
1 ةا ٠‏ وعة عو 77 : 

ويُجاب عن ذلك ٠:‏ 

بأو معقى قله تعالى + 38 الأ يلسان قرميه 4 227 إلا يلعة رمه وقرفية 
هم العرب » فالآية تشمل لغات العرب كلها . 

ون أبوب السكتياتن !59 أنه قال + معنى قوله تعالى : < إلا سات 
قَومه ؟ : أراد العرب كلهم . ظ 

قال أبو شامة : فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك 
التأويل . ظ ظ 

والمراد بقول عمر وقول عثمان رضى اللّه عنهما : أن القرآن نزل بلغة قريش , 
أو بلسان مضر , أن ذلك كان أول نزوله ٠‏ ثم كان التيسير بعد ذلك على العرب 


)١(‏ الكشكشة : لهجة . يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث , فيقولون فى « عليك» 
و« منك » : م« عليش » و« منش » أو يزيدون بعد الكاف المكسورة شيناً . يقولون فى « عليك : 
عليكش » فكشكشة قيس ٠‏ يجعلون كاف المؤنث شيا . فبقولون فى : ١‏ جَعَلَ ربك تَحَتك سَرِيّا © 
هرم +11 ) : « ريش تحتش » وعنعنة ميم , يقولون فى « أن » « عن » فيقرؤن : « فعسى 
الله و عن » يأتى بالفتح » ( المائدة : 07 ) ٠‏ وبعضهم يبدل السين تاء . فيقول فى « الناس » : 
«آلنات » وغذه لغات يرغب بالقرآن عنها . ض ظ 





. » عنعنة تيم : إبدالهم العين من الهمزة ويقولون : « عن » موضع « أن‎ )١( 
توفئ سئة‎ ٠ أيوب ابن أبئ قيمة كيسان السحعيائن.: أبو بكر البضرئ . من 'ضغار التابعين.‎ )4( 
. ) لاوم‎ ١ تهذيب التهذيب‎ (١ ااه‎ 


ءءْ 


فجاز لهم أن يقرؤه بلغاتهم . أما غير العربى فالأولى له أن يقرأه بلغة قريش 
لأفضليتها . 

قال أبو شامة : « أشار عثمان رضى الله عنه إلى أول نزوله ٠‏ ثم إن الله 
تعالى سهله على الناس ٠‏ فجوز لهم أن يقرءوه على لغاتهم على ما سبق تقريره : 
لأن الكل لّغات العرب , فلم يخرج عن كونه بلسان عربى مبين . 

وأما من أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش , 
وعدا ان شاء اللّه تعالى هو الذى كتب فيه عمر إلى ابن مسعود رضى الله 
عنهما : « أقرئ الناس بلغة قريش » لأن جميع لُغات العرب بالنسبة إلى 7 
العربى مستوية فى التعسر عليه , فإذأ لا بد من واحدة منها . فلغة النبى عل 
أزلك لقم نان ترق قرعا عن لاا عر لكان قينا ال ينكان خط 
المصحف . وأما العربى المجبول على لغة فلا يُكَلّف لغة قريش لتعسرها عليه : 


. وقد أباح الله تعالى القراءة على لُغته دواللة عل 0 


21 اتوققل «اللقات الس حسمن مها فى هرا دن »لحي نك 
وكنانة » وهذيل . وقريش - أو ثقيف . وبنى سعد بن بكر ٠»‏ وبنى نصر بن 
معاوية . وبنى جشم ٠‏ ولغتان على جميع ألسنة العرب . وتخصيص لغات 
هوازن لقربهم وجوارهم من منزل الوحى . 
قال الأهوازى : وقال بعضهم : خمس منها بلغة هوازن , وحرفان لسائر لُّغات 
العرب . وقد كان رسول الله كدري فى عزارن موسا فى هنيل 

وقال أبو القاسم الهذلى 11 فى ككابة ( الكامل انقلا عق أبن عمد :وفيا 
خمسسن لناث:فى اكنان هرارق السفية ٠‏ وثقيف ., وكنانة . وهذيل . وقريش . 


(١)اللمرشد‏ الوجيز ص ١”‏ 
(؟) يوسف بن على بنت جبارة البكرى أبو القاسم الهذلى . مقرئ نحوى . عالم بالقراءات 
والعربية . كان ضرير البصر . له تصانيف فى القراءات وغيرها . منها « الكامل » فى القراءات , 
توفى سنة 156 ه ( غاية النهاية " / !#91 ) 
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قال ابن عبد البر : وقد روى الأعمش ١١‏ , عن أبى صالح ١!‏ ؛ عن ابن عباس 
قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ صار فى عجز هوازن منها خمسة . 

قال أبو حاتم : عجز هوازن : ثقيف . وبنو سعد بن بكر » وبنو جشم ؛ 
وبئو نصر بن معاوية » قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب ‏ 
جوارهم من مولد النبى عله . ومنزل الوحى ٠‏ وإئما مضر وربيعة أخوان . قال : 

وأحب الألفاظ واللّقات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش , ثم أدناهم من بطون 


وروى الكلبى 7( . عن أبى صالح عن ابن عباس قال : « القران على سبع 
لُغْات . منها خمس بلغة العجز من هوازن » . 

قال أبو عبيد : والعجز هم : سعد بن بكر . وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية, 
وثقيف , وهذه القبائل هى التى يقال لها : عليا هوازن . وهم الذين قال فيهم 
أبو عمرو بن العلاء (4) : أفصح العرب عليا هوازن ٠‏ وسفلى يم , فهذه عليا 
هوازن . وأما سفلى ميم فينو دارم ٠‏ فهذه سبع قبائل 0 





٠ سليمان بن مهران الأسدى بالولاء أبر محمد الكوفى الملقب بالأعمش , تابعى مشهور‎ )١( 
. ) 5١5 / 4 ه ( تهذيب التهذيب‎ ١48 كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض - ت‎ 

(؟) باذان أبو صالح . مولى أم هانئ بنت أبى طالب ٠‏ قال ابن معين : ليس به بأس ٠‏ وإذا ردى 
عنه الكلبى فليس بشئ . ( تهذيب التهذيب ١‏ / 410 ) .. ظ 

مدن النحاتيه بن ترجو عرو الكلين أبو النضر الكوفى ٠‏ عالم بالتفسير وأنساب 
العرب . كان يكذب فى رواية الحديث . وحكى الإجماع على ترك حديثه ات 45١اه‏ ( تهذيب 
التهذيب 9 / ١/4‏ ). | 

(4) زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمى المازنى امعو العم أن 
التراء السبعة ٠‏ توفى سنة ١84‏ ه ( غاية النهاية ٠ 184 / ١‏ وبغية الوعاة ص 511 ) . 


(8) انظر المرشد الوجيز ص 42 ب “اش كق: ١” ١١‏ 


1 


(:3.):وقيل :إن اللغات السيع ترجم إلى 'كفبين:: عب بق قريشن. ...وكيب 
ابن خزاعة لتجاورهما فى المنزل  .‏ 

قال أبو عبيد : وكذلك بحدثون عن سعيد بن أبئ عروبة )١(‏ عن قتادة 0 6 
عمن سمع ابن عباس يقول : أنزل القرآن بلغة الكعبين : كعب بن قريش ٠‏ وكعب 
ابن خزاعة . قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . 

قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش ٠‏ فأخذوا بلغتهم . 

وقال أبو شامة : والكعبان : كعب بن لوْى من قريش ٠‏ وكعب بن عمرو من 
خزاعة . 

نحن د 

© وجه تخصيص لغات تلك القبائل : 
فى بنى سعد , ونشأ فيهم , ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخالط فى اللّسان 
ال وهذيلأ 7 وثقيفاً 5 وخزاعة 7 مدا 7 وضية 6 وألفافها لقربهم هن 
مكة , وتكرارهم عليها ٠‏ ثم بعد هذه تميماً . وقيسأً . ومن انضاف إليهم وسط 
جزيرة العرب ٠‏ فلما بعثه الله تعالى ويّسَرٌ عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن 
بلغة هذه الجملة المذكورة . وهى التى قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف , 
وهى اختلافاتها فى العبارات حسبما تقدم .. وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 








)١(‏ سعيد بن أبى عروبة العدوى , أبو النضر البصرى . إمام أهل البصرة فى زمانه . تغير 
مذهبه بآخر عمره ٠‏ ورمئ بالقدر - له مؤلفات , توفى سنة ١65‏ ه على خلاف ( تهذيب التهذيب 
4/ 58 ؛ ميزان الاعتدال ١‏ / 10م" ) . ظ 

(1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى ٠‏ البصرى الضرير الأكمه . حافظ مفسر عالم 
بالعربية - ت 4١اه‏ (غاية النهاية "١‏ / 68 ؛ تهذيب التهذيب 8 / ١ه"‏ ) . 
/ع6 


القضباحة :وليف لعاقها عن الاخيل «وسرها اللّه لذلك ليظهر أية نبيه بعجزها 
عن معارضة ما أنزل عليه ٠‏ وسبب سلامتها أنها فى وسط جزيرة العرب فى الحجاز 
ونجد وتهامة , فلم تطرقها الأمم . فأما اليمن وهى جنوبى الجزيرة فأفسدت كلام 
عربه خلطه الحبشة والهنود » على أن أيا عبيد القاسم بن سلام + وأبا العباس 
المبرد » قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التى نزل القرآن بلسانها . 
وأما ما والى العراق من جزيرة العرب ٠.‏ وهى بلاد ربيعة » وشرقى المجزيرة 
تأقسوت لندر مغالئلة الثرين والقل وتسنارى الخيرة موقي ذللنه: 

وأما الذى يلى الشام ٠‏ وهو شمالى الجزيرة . وهى بلاد آل جفنة . 
وابن الرافلة » وغيرهم فأفسدها مخالطة الروم ٠‏ وكثير من بنى إسرائيل . 

وأما كوب التزيرة فين جنال تسكن بعضيها هذل وقترهة «.راكدرها غير 
معمور , فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللّغات , لم تكدر صفو كلامها أمة من 
العجم .. فمعنى قول النبى عله : « أَنْرلكَ القرآن على سبعة أحرف 4 أن أقينة 
عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن ٠‏ فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة 
قريش ,١‏ ومرة بعبارة هذيل .١‏ ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى اللفظة 
.. فأباح اللّه تعالى لنبيه الحروف السبعة . وعارضه بها جبريل فى عرضاته على 
الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الوصف ١١‏ 

د مهد 0 إن 

ه ماتدل عليه النصوص بعامة وما جاء عن لغة قريش بخاصة : 

واي كان الاختلاف فى معرفة اللْغات السبع بعينها باعتبارها الأحرف السبعة 
التى نزل بها القران ٠‏ فإن دراسة النصوص الواردة فى ذلك » وفيما يناقضها 
فى الظاهر من نزول القران لخة افرش عدلعلن أزيعة امور + 





3 مقدعة تفسيز المكرن الرييية ٠‏ / #الأنوها بعدها + 


0 


أحدها : أن اللّغات السبع ليست بالضرورة فى كل كلمة من القرآن » أو فى 
كلمة بعينها . بل حيث يوجد فى لغات العرب تفاوت فى الألفاظ الدالة على 
معنى واحد ينزل القرآن باللّغات السبع أو ببعضها ٠‏ وحيث لا يوجد فلا . 

نانيا» أن يفك هذه اللفاف كان اعون شن يعض :. .واغاذها لد فريش . 
والشأن فيها جميعاً أن تكون من اللّغات الأكثر انتشارا وذيوعاً .' 

نالفي أن القراءة بوذ اللكاف كانت على سيل الأخبيار عند الصحابة : 

م # »© 0000 

حتى يسهل على كل ان يقرأ بما تيسر له . 

رابعها : أن اللّغات السبع - أى الأحرف السبعة على ما سبق - انتهت 
بجمع عثمان رضى اللّه عنه المصحف على حرف واحد قطعاً لدابر الخلاف . 


وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود رضى اللّه عنهما ٠‏ قال 
بعضهم : الواضح من ذلك أن يكون اللّه تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومّن 
جاورهم من فصحاء العرب , ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرعوه 
بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب , 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم . ولأن العربى 
إذا فارق لغته التى طْبعٌ عليها يدخل عليه الحميّة من ذلك , فتأخذه العزة , 
فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم منا منه عر وجل . لثلا يكلفهم 
ما يشق عليهم ٠‏ فيتباعدوا عن الإذعان . وكان الأصل على ما عهد رسول الله 
َه من الألفاظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى . فمن أجل ذلك جاء فى 
القرآن مخالفة ألفاظ المصحف الْمجمّع عليه . كالصوف , وهو « العهن » ١!‏ , 


' القارعة : 0 - وقراءة « الصوف » لعبد اللّه بن مسعود . جاء فى البخارى : وقرأ عبد الله‎ )١( 
وفى الكشاف للزمخشرى : وقرأ ابن‎ ) 7١18 / 4 يعنى أبن مسعود : « كالصوف » ( فتح البارى‎ - 
.» مسعرد : « كالصورف‎ 


( 6 - نزول القرآن ) 1 





)١( 7 





وذقية وه + بطي . وحططنا وهى : « وضعنا » (!) ,. وحطب 
جهنم ؛ وهى : « حصب » 7 , ونحو ذلك ٠‏ فقٌّبض رسول الله عله وكل رجل 
تدهم مكبييك صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإن كان مخالفا لقراءة صاحبه 
فى اللّفظ , -_ ا ون والأنصار ومّن تبعهم على العرضة الأخيرة التى 
عرضها رسول الله له على جبريل فى العام الذى قبض فيه : وذلك أن النبى 
لله كان يعرض عليه فى كل سنة مرة جميع ما أَنْرِلَ عليه فيها إلا فى السنة . 
التى قُبضّ فيها فإنه عرض عليه 
قال أبو شامة : « وهذا كلام مستقيم حسن ٠‏ وتتمته أن يقال : أباح الله 
تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن . وعلى دونها ما 
يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللّغات وترادف الألفاظ توسيعاً على العباد . 
ولهذا كان النبى عل يقول لما أوحى إليه أن يقرأ على حرفين وثلاثة : « هون 
على امتى. م على :فا سيق :كرو في أل البات: فلن اعون الو منيعة ونقتركانه 
ا ا والله أعلم» !2 . 
ظ إن أبا شامة بهذا 59 01 


القرآن ال فى كل لفظ م أقاق . 


























ا 4 من سورة ع ا ا ابن مسعرد : الا « زقية وأححدة » من 
زقا الطائر يرقو ويزقى : إذا صاح » . 1 ا 
(1) الآبة ! من سورة الشرح . وفى الكشاف : « وقرأ أنس : وحللنا وحططنا . وقرأ 
ابن مسعرد : وحللنا عنك وقرك » . ظ 
() الآية 94 من سررة الأنبياء ٠‏ ونسب ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذه القراءة لعلى بن 
أبى طالب وعائشة ١7‏ / 46 
(4) المرشد الرجيز ص 45 





6٠ 





؟ - وأن هذا يرجع إلى اختلاف اللّغات وترادف الألفاظ ترسيعاً على العباد . 





على اختلاف لغات العرب لا تحتاج فى لفظة من ألفاظ القرآن إلى أكثر من ذلك . 
أما ما روى من أن القرآن أَنْزِلَ بلسان قريش فإنه يُحمل على أحد وجهين 
حدما بين الررا بات : 
أحدهما : أن يكون المراد بذلك أن القرآن نزل فى الابتداء بلسانهم . ثم أبيح 
بعد ذلك أن يقرأ 


“" - وأن رسول اللّه كله |: 





ا و ف. 
500 ا موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم . 


وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف حتى يسهل على الأمة حفظ 
القرآن 2 يحفظ كل بلّغته , إن السسازة زو الك عو يده أن الى 
الاختلاف فى القراءة وكثر حَفَظَة القرآن أدركوا أن القراءة على حرف من الحروف 
السبعة كانت رّخصة أول الأمر لتيسير القراءة . أما وقد كثر الحَفَاظ فإنه لم يعد 
هناك حاجة لهذه الرخصة . ولا سبيل لتجاوز الاختلاف إلا بجمع الناس على 


ظ حرف وأحد و هذا هو ميا اله 


بنسخ القرآن على الل 

















عثمان رضى الله عنه » فحسم مادة الخلاف 








أفظ المنزل به فى لُغة قريش دون اللّفظ المرادف له ؛ وفق 
ما استقرت عليه القراءة فى السنة التى توفى فيها رسول الله مله بعد أن 
عارضه به جبريل فى تلك السنة مرتين ٠‏ وأجمع | 


لمعا العم عن الل 
سبحت القراءة قاصرة على ما وافق رسم المصحف فى جمع عثمان , وما عدا 











ود 


ذلك فهو قراءة شاذة . 


وصّح عن زيد بن ثابت رضى الله عنه وعن غيرهة ند قال : ا إن القراءة 


ا 
سصمك )© . 


ه١‎ 


قال البيهقى معلّقاً على ذلك : أراد أن اتباع من قبلنا فى الحروف سئة 
متبعة , لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام , ولا مخالفة القراءات التى هى 
مشنينورة » زآن كان غير ذلك سائفا فى اللنة » أو أظير هيا 

قال أبو بكر بن العربى : سقط جميع اللّغات والقراءات إلا ما ثبت فى 
المصحف بإجماع من الصحابة . وما أذنَ فيه قبل ذلك ارتفع وذهب . والله 
ا 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه . فقال : 
« وليس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف قرئ على سبعة أوجه يصح فيما 
أعلم 1 ا 


ورد عليه ابن الأنبارى (؟) بل : # عَبَّدَ الطّاغرت » ) ( المائدة : .1) 


)١(‏ المرشد الوجيز ص .4 )١(‏ تأويل مشكل القرآن ص 5؟ 

(؟) محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنبارى البغدادى . من كتبه : « إيضاح الوقف والابتداء 
فى كتاب الله عز وجل » و « عجائب علوم القرآن » - توفى سنة 14" ه ( بغية الوعاة ص )1١‏ . 

(4) فيه عشر قراءات : ١‏ - « وعبّدَ الطاغوت » على فعل وتصب « الطاغوت » , 
؟ «١‏ وعبدٌ الطاغوت » بفتح العين وضم الباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » وهما فى 
السبعة . "ا - « وعد الطاغوت » بضم العين والباء وفتع الدال وخفض « الطاغرت » , 
4 - « وعبدٌ الطاغوت » بضم العين وفتع الباء وتشديدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت » , 
و وعد الطاغوت » بضم العين وتشديد الباء وألف بعدها وفتح الدال وخفض « الطاغرت » , 
١‏ - « وعبّادٌ الطاغورت » بكسر العين وألاف بعد الباء المفتوحة وفتح الدال وخفض «٠‏ الطاغرت » , 
/ا - ى» لعزت » مبنياً للمجهول . م - « وعابد الطاغوت » اسم القاعل , 
ع 56 الطاغوت يراق :1<« :وعيد الطاغرت » بضم العين وفتح الباء والدال وخفض 
م الطاغرت » . ا 

انظر : « المحتسب » لأبى الفتح عثمنان بن جنى - ت 47" ه ( 3١4 / ١‏ دار سزكين 

للطباعة والنشر ) . 


اه 


نذا تدر هما أأقّ > ١١‏ ( الإسراء 0 ريل © 1٠‏ ( البقرة 419 

انواس ا 4 اير 17د 

قال أبو شامة : « وقال القتبى : لا نعرف فى القرآن حرفا يقرأ على سبعة 
أحرف . وقال ابن الأنبارى : هذا غلط . فقد وجد فى القرآن حروف تقرأ على 
سبعة أحرك متها قله تماق + وعدن الطاغرت 1214 رفوك تعالى . 
( أرسله معنا غدأاً يرئع وب ٍ, # ( (ابوؤذكر.وجوها . كأنه يذهب فى تأويل 
الحديث إلى أن بعض القرآن نْزلَ على سبعة أحرف , لا كله » . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلام ابن الأنبارى ينصرف إلى الاختلاف فى وجوه 
النطق . لا إلى الاختلاف فى الألفاظ مع اتفاق المعنى ٠‏ وعامة وجوه القراءات 
فى الأمثلة التى ذكرها تتفاوت فى الاشتقاق والإعراب . ومادة الكلمة واحدة . 

تين نت تن 

© الرأى الثالث فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أنواع سبعة , والقائلون بهذا اختلفوا 
فى تعيين السبعة : 

فقيل : أمر . ونهى . وحلال , وحرا م » ومُحَكم » ومُتشابه , وأمثال . 


وقبل + أمن . وتهى :«-ووعك © ووغيك + وعدل + وقصصض: + ومقل. . 





/ ” قال الزمخشرى : « وقرئ » : « أف » بالحركات الثلاث مئوناً وغير منون » ( الكشاف‎ )١( 
, مطبعة الاستقامة بالقاهرة . وذكر أبو حيان ( محمد بن يوسف -ات 04/اه ) سبع قراءات‎ 0١ 
اتفق فى ست منها مع الزمخشرى ( محمود بن عمر - ت 818 ه ) « أف »و« أف » و «أفا»‎ 
: ) وو أت وو اف عو أن وو أت +( البحر المحيط 5 77/7 :: مكتبة التضر الحديكة‎ 

(؟) قرئ : « جبريل » و « جبريل » و « جبرائيل » و« جبرئل » و« جبرئيل » و «جبراييل» 
بياءين ( المحتسب 51//١‏ ) و« جبرال » و« جبرين » و « جبرين » ( البحر المحيط ١/١؟)‏ . 

() قرىء : « يرتفع ويلعب » و « يريع ويلعب » و « يريع ويلعب » ( المحتسب ١‏ / 599 ) 
و« نرتع ونلعب » بالنون ٠‏ و« ترتع ونلعب » و « نريع وتلعب » ( البحر المحيط 0 / 188) . 

(ع) المائدة : .4 (6) يرسف : ١١‏ 


0 





قال بق شامة (1) : ذهب قوم فى قول النبى ب" 2 أنزل القرآن عل 
55 إلى 0006 اض يع نينا 





م © 4 © أ © فى 
م 8 4 0 
ومن 5-7 5-87 0 9 6 9 ا 0 . 





النبى 2 : « كان الكتاب الأول ١‏ أثي من باب واخدا 
القران من ستيعة. أبوانة'عا آ 
ومتشابه وأمثال , فأحلو احلاله ؛ 2 | -_ ٠‏ وافعلوا ما أمرتم به , وانتهوا 
عما نهيتم عنه , واعتبروا بأمثاله » واعملوا بتك 
آهنا به ؛ كَل من عند ربنا لا 


على حرف واحد ٠‏ ونزل 





2 © ا 8 














5 2 
0 ٍ يم 
درك أبن جرير عن أبى قلابة ' (9! قال : و علفض اناق ع فال ب انل 


١ 0 


وقال القاضى انو كن 











١ .7 المرشد الوجيز ص‎ )١( 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . قيل‎ )1( 
5/8/1! وابنه سلمة ترجمته فى لسان الميزان‎ )١١8/١١ ه ( تهذيب التهذيب‎ ١ . 4 تابعى - توفى سنة‎ 


بووبيد بجوت عم معد يا بود و 


اياعين الله وقدل + اشهة كنيشه:: 








004/1 6 /م ). 





(4) ذكره ابن جرير الطبرى فى تفسيره ,٠ 588 / ١‏ وابن عبد البر فى كتابه التمهيد 4 /-؟57 , 
وانظر المرشد الوجيز ص /. ١‏ 
(0) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى ٠‏ أب قلابة البصرى ٠‏ تابعى ٠‏ ثقة . كثير الحديث - - 
توفى سئة ٠4‏ ى ( تهذيب العهذيب: 8 1767 ). 
(5) تفسير الطبرى ١‏ / 56 


6 





لمعيف الأحر ف فعانى كتاب الله تعالى : رهى : أمر 
7 ومحادلة 5 وأمثال 2« (1) : 


وقريب من هذا ما ذكره القاضى أبو بكر بن الطيب '') أن أَبَياً رضى اللّه عنه 

لنبى عله أنه قال : « يا أَبَىْ ٠‏ إنى أقرئت القرآ اهكان شرف 
ا + اتن بلغ سيف أحرا نغ ع لبس كينا ل شاف كاف , 
ظ عليم حكيم . وكذلك ما لم تختم ع با 





أن لاون 
نهى ؛ ووعد ؛ ووعيد , وقصص 























حتصار لحديث رواه ابو داود ا كني أبى بن كعب 0 قال : قال رسول 
كه : , يا أبى ؛ إنى أقر ئت القرآن . فقال لى : على حرف ؟ فقال الملك 
: قل علن حرفين ٠‏ قلت : على حرفين ٠‏ فقيل لى : على حرفين 2 
: على ثلاث وحن بلناسيت 


منها إلا شاف 5 فء 1 قلت سميعاً عليماً » عزيزا 
)3( 














بها 





)١(‏ المحرر الوجيز 7١ / ١‏ . ؟؟ 

(؟) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر الباقلائى . من كبار علماء الكلام ‏ وانتهت 
اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة . من كتبه : م التمهيد » و « اعجاز القرآن » و م كشف أسرار 
الباطنية » دت ”.4 ه ( وفيات الأعيان 4 / 159 ) . (") المحرر الوجيز ١‏ / ؟ 
(4) أبو داود السجستانى الحافظ - سليمان بن الأشعث . صاحب السئّن وإمام أهل الحديث فى 
عصره -ات ١1/6‏ هى ( تهذيب التهذيب 6 / ١59‏ ) . 

(0) أبَى بن كعب بن قيس بن عبيد . الصحابى الأنصارى , من كُتَاب الوحى . وقرأ القرآن - 
ل “اه (غاية النهاية "١ / ١‏ , والاصابة ١5 / ١‏ . وتهذيب التهذيب ١‏ / /89 ) . 

(5) ست ابو دواوة ادر لاوطا دار االفيل ددييروت: 


(1) انظر : المرشد الوجيز ص /الم 














6 © 


وعلّقَ القاضى أبو بكر الباقلانى على ذلك فقال : « وهذه أيضاً سبعة غير 
السيية ٠‏ الت ين رتوو رظراتة ا التى هى قرا مات رسع فيها . 
وإئما هى سبعة أوجه من أسماء الله تعالى » 

وفسرَ البيهقى هذا فقال : « أما الأخبار التى وردت فى إجازة قراءة ا غفور 
رحيم » بدل « عليم حكيم » فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحى . فإذا قرأ ذلك 
فى غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة ٠‏ وآية من سورة أخرى , 
فلا يأثم بقراءتها كذلك لماي يروكريم 


باد عذاب « (7) 5 


ولانتيقن أن فيل مانا ءاف .هذه الروا على انه يكو للناش أن دلوا 
اسماً لله فى موضع بغيره ثما يوافق معناه "أو يخالفه . فإن الوقوف عند اللّفظ 
القرانى المتواتر واجب ظ وغايةه ما فى الحديث أن انها الله تعالى وردات على 
اردان مراجع يتعدد” بالقران الكريم . 

ولذا اعتبر ابن عبد البر آخر الحديث مفسرا لأوله فقال : « إنما أراد بهذا 
ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها ٠‏ أنها معان متفق مفهومها , 
مختلف مسموعها لايكون فى شىئئء منها معنى وصذده ولا وجه يخالف معنى 
ود خلانا بقيه ويطافو كالزعية الى عن خلاق العذات وضوويم 257 


ومن ذلك القبيل ما ذهب إليه بعضهم من أن المراد : علم القرآن يشتمل على 


تسعة فنا 

)١(‏ انظر المحرر الوجيز ١‏ / ؟ )١(‏ انظر : المرشد الوجيز ص 54م 

() البرهان فى علوم القرآن للزركشى ٠‏ بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794 ه ) 
"31/١‏ 


01 


علم الإثبات والإيجاد . كقوله تعالى : # إن فى خَلْقَ السمُوات 
والأرض 4 )١١‏ , 


وعلم التوحيد . كقوله تعالى : < قل هُوَّ الله أُحَدٌ 4 (') , ١‏ وَإلَهُكُمْ 
إله د 00 0 


وعلم التنزيه كقوله : 7 أَثَمَّن يَخْلْقٌّ كَمَن لا يَخَلْنُ » (©) قو ل 
( لَبْسَ كمثله هئ © 1 . 

وعلم صفات الذات كقوله : 9 وللّه العرٌّ 4 2١7‏ . وقوله : 8 الملك 
التُدُوس »© 9" , ظ 0 | 


كه تر © 
جه 


وعلم صفات القعل كقوله : 7 واعبدوأ اللّهُ 4 (4) , وقوله : 7 واتقوا 
اللّدَ © (3) وقوله : 7 وأقيمُوا الصّلذةَ 4 ٠١١‏ . وقرله : ١‏ لا تَأَكُلُواً 
الريًا 00001 1 

وعلم العفو والعذاب . كقوله : « ومن يَعْفْرٌُ الدَتُوب إلا الله 4 )١١(‏ 
وقوله كك ا عيادى ل أنَا العَفُور الرحيم 5 ون عذابى هو العذاب 
الأليم 00,2356 1 1 

وعلم الحشر. والحساب ٠‏ كقوله : 7 إن الساعة لَآتِيةٌ 4 )١9(‏ وقوله : 

06003 رمي ات صتي ١‏ ث8 ص 2000010 8 5 


١١ : البقرة‎ )"( ١ : صالخالا)١(‎ 19. : البقرة : 154 ء أل عمران‎ )١( 

(4) النحل : ١9‏ (8) الشورى : ١١‏ (5) المنافقرن : / 
(0) الجمعة : ١‏ (4) النساء : 5م (9) النساء : ١‏ 

١١6: نارمعلا)١؟١‎ 1١. : آل عمران‎ )١1١( 61 : البقرة‎ )١.( 
١6 :ءارسالا)١18(‎ ١ غافر: 9ه‎ )١4( الحجر : 5ع - .ة‎ )١( 


/أه 


8 قر 


أن الا كف ١‏ 

6 شر وس 8 , 
الرسول واولى 
2 2 © اص هه 








وييدو من هذه روات أن | 





)١(‏ النساء : ١58‏ (؟) إبرأهيم : 6 (9) النساء 
(4) النساء : ١١6‏ 2 [0) الاعسان + . !ا 


(1) البرهان في علوم القرآن ١‏ / 4؟؟ -.8؟؟ 
4ه | 






قيقب :زاعالة واه ٠‏ ومد وقصر 













508 8 0ت لسقطنئ وأخحن : 9و( | قد مة 3 الحيا ©" ه؛ 





فيها الاختلا شهى ألو جوه التى ذكرها ابن 5 20 


أن بكر الباكلانى ١‏ : 5 هذه الوجوه كلها 
)0 











د رى (4) فى كتتابه 








)01 ) الزرفا: 5 فى ا م الراك 7 6/١‏ -95! (؟) تأويل مشكل القرآن ص ١8‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى , الأندلسى أبو عبد اللّه القرطبى . 
من كبار المفسرين من أهل قرطبة . من كتبه: « الجامع لأحكام القرآن » ويعرف بتفسير القرطبى 
- توفى سنة "1١‏ ه ( الديباج المذهب / ١1‏ ) . 

(4)انظر تفسير القرطيبى ١‏ / 48 ظ 

(0) هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشهير بابن الجزرى ٠‏ امام 
المقرئين فى عصره . أشهر مؤلفاته : « النشر فى القراءات العشر » و « غاية النهاية فى طبقات 
القراء » ات "81م ه ( طبقات الحفاظ للسيوطى ‏ / 88 ) . 

(5) انظر « النشر فى القراءات العشر » بتحقي محمد الصباغ . ط 
ا م؟ 




















5ه 


وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى : 
١‏ - اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير ييا ان والجمع والدابيد 
كقوله تعالى 0 والْذِينَ هُمْ لأْمَانَاتهم وَعَهْدِهم راعون » )١١‏ قر 
0 لأماناتهم » بالجمع , وقرىء 5 لأمانتهم ») بالإفراد رسيا يك 
« لأمنتهم » يحتمل القراءتين . لخلوها من الألف الساكنة . ومال الوجهين فى 
المعنى واحد ٠‏ فيّراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية , ويراد بالإفراد الجنس 
'الدال على معنى الكثرة ٠‏ أى جنس الأمانة , وتحت هذا جزئيات كثيرة . 
؟ - الاختلاف فى وجوه الإعراب ؛ كقوله تعاى : # ما هذا بشرا # (5):, 
قرأ الجمهور بالنصب على أن « ما » عاملة عمل « ليس » وهى لغْة أهل 
الحجاز . وبها نزل القرآن . وقرأ ابن مسعود : « ما هذا بشر » بالرفع على لَغة 
بنى ميم , فإنهم لا يعملون « ما » عمل « ليس » !' ش 
وك لف فَتَلَقَى آدم من ربه كَلمّات 4 (4) , برفع « آدم » ونصب تاء 
« كلمات » بالكسرة - وقرئ بنصب « أدم ا كلمات » : « فتلقى آدم 
من ربه كلمات » . 


م © سس © لم 


" - الاختلاف فى التصريف : كقوله تعالى : ١‏ فَقَالُوا ربنًا ياعد بين 
سفَارنًا © (0) , قُرئّ بنصب « ربنا » على أنه منادى مضاف , و « باعد » 
)١(‏ المؤمنون : م ظ (؟) يوسف : ام 

() يقول ابن جنى : « وذلك كإعمال أهل الحجاز « ما » النافية للحال , وترك بنى ميم إعمالها , 
وإجرائهم إياها مجرى « هل » ونحوها مما لا يعمل . فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول « ليس » عليهما , ونافية للحال نفيها إياها . أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فيها الشبهان بها . وكأن بنى قيم لما رأوها حرفا داخلاً بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها 
ومباشرة لكل واحد من جزأيها , كقولك : ما زيدٌ أخوك , وما قام زيد . أجروها مجرى « هل » 
ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفى دخول « هل » عليها للاستنهام » ( الخصائص .)١517 / ١‏ 
(4) البقرة : الا ظ (8) سباأ : ١9‏ 

1 


بصيغة الأمر - وقرىّ « ربنا » بالرفع » و « باعد » بفتح العين » على أنه فعل 
نالقى » نج وثرق بو بعد » بفتح العين مشددة . مع رفع « ربنا أي 

ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف . مثل : « يعلمون » و « تعلمون » بالياء 
والتاء . و « الصراط » و « السراط » فى قوله تعالى : ١‏ اهدنًا اللسراطء 
المستقيمَ © ١‏ . 

1 لاطت اسيم والتأخير : إما فى الحرف , كقوله تعالى ١‏ أقلم 
يِيأس »© ١‏ 7( دشر : , أفلم يأيس » - وإما فى الكلمة , كقوله تعالى : 
« فَيَقَتلُونَ وَيُقْتَلُونَ © 1١‏ , بالبناء للفاعل فى الأول . وللمفعول فى الثانى , 
اي ٠‏ وللفاعل فى الثانى . 

ومثّل ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالى : [ وجاءت سكرة 
الموت بالحق 4 2 . وقرىّ : « وجاءت سكرة الحق بالموت » (*) . وهى 
أوضح فى الاستدلال 52-0 قراءة آحادية أو شاذة . لم تبلغ درجة التواتر 

- الاختلاف بالإبدال : سواء أكان إبدال حرف بحرف , كقوله تعالى : 
( وانظر إلى العظام كيف تُنشرهًا 4 ١١‏ . قُرِىَ بالزاى المعجمة مع ضم 
الو ل السك الول ل تعالى : 
( كالعين المنفُوش 4 !" ء وقراً ابن مسعود وغيره « كالصوف المنفوش م - 
وقد يكون هذا الإبدال مع التقارب فى المخارج . كقوله تعالى : ١‏ وَطَلْم 


منضودٍ 4 (6) ٠‏ وقرئاً « طلع « ومخرح الحاء والعين واحد . فهما من حروف ش 
الحلق . 
)١(‏ الفاتحة : 5 (؟) الرعد : الا () العوبة : ١‏ 
(4) سورة ق 1١9:‏ (0) تأويل مشكل القرآن ص 8" (1) البقرة : 608؟ 
00 م القارغة :8 () الواقعة : 9" 


1١ 


ب #8 © 


5 - الاختلاف بالزد يادة والنقص : فالزيادة كقوله تعالى كك 1 لهم 








وه 


نحتها الأنهار » بزيادة « من » 

0 كقوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولدأ » 

بدون واو ٠»‏ وقراءة الجمم وَقَالُوا اتَحَد الله ولد » (؟) بالواو 

يمثل للزيادة فى قرا الآحان ببقرااعة ابن عنباسن: 8 وكان اها مهم ملك يأخذ كل 
غصباً » 0 « صالحة » و بدال كلمة « أمام » بكلمة « وراء » ,2 


# ع اص 2 


ا ما الأنها / 4 ) ١‏ 6 فى 2 ١‏ فس 








وهما قراءتان متواتران - والنة 



















بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام 
لتسهيل والإشمام ونحو ذلك , كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى : 


9 7 لخن ا ات الى © 1 
هَل أَنَاكَ حديث موسَئ 4 (*) . قر بإمالة « أتى » و« موسى » - 








8 


وترقيق الراء فى قوله 8 7 حيرأ به 
ملشه د يس سل الهمزة و فى قو له ١‏ ل 5 2 7 - وإشمام الغين ضمة ده ا لكسر 


فى قوله تعالى - 8 و غيض ) الماء ُ 0 58 وهكل ا 


مم 








ولا يرى ابن الجزرى هذا من وجوه الاختلاف ,2 حيث يقول : 03 وأفا نيج 
إظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر 
لتسهيل و [ لإبدال و النقل مي اي ميك بالأصوا ل 1 












/4 9#)الكهفب:‎ “2 11١5: البقرة‎ )5( ١١١ : العوبة‎ )١( 

(4) الليل : م (6) طه: 4 (5) الإسراء : ١97‏ 

0 007 ١ : المؤمنون‎ )90( 
17 





0" قريبة من هذا 51100 : اختار 
فق على الأهوازى طريقة أخرى فقال : « قال بعضهم : معنى ذلك . هو 
الاختلااف الواقع فى القران د يف ظ 


لجمع والتوحيد . كقوله تعالى : « 
والتذكير والتأنيث ٠‏ كقوله تعالى : « لا يقبل » و « لا تقبل » "١‏ 
والإعراب ٠‏ كقوله تعالى : « المجيد » و« المجيدٌ » (4 
والتصريف ٠‏ كقوله تعالى : « يعرشون » و« يعرشون , !") . 


اس وا اليه ' كقوله تعالى لي 
و« ولكن الشياطين » ١‏ 


والأغات ٠‏ كالهمز , وتركه , والفتح , والكسر , و الإمالة الحو 
وبان بان 2 وا المد 6 9 ال لاحر و 1 لإدغام واه الافليا للف واليقهم 

















)١(‏ النشر 25/١‏ - /؟ ظ 
(1) البقرة : 588 , راان حمزة والكسائى : « وكتابه » . وقرأ الباقون : « وكتبه » والكلم 
فى المصاحف بغير ألف فاحتملت القراءتين . 
(6) البقرة : 44 - بالتاء : قراءة ابن كثير وأبى عمرو . وبالياء : قراءة الباقين . 
(4) الهروج : ١6‏ - بالجر : فى قراءة حمزة والكسائى ٠‏ وبالرفع : فى قراءة الياقين من السبعة. 
(0) الأعراف : 1517 ٠‏ والنحل : 58 - يضم الراء : قراءة ابن عامر . ريكسرها : قراءة الباقين . 
(5) البقرة : ١."‏ يتخفيف «م لكن » ورفع « الشباطين » : في قراءة ابن عامر وحمزة 
٠‏ والكساتى ٠‏ وبتشديد « لكن » رنصب « الشياطين » : فى قراءة الباقين . 





+ 


الخط . كقوله تعالى : « ننشرها » فو ا( ننشزها م١١1‏ وتسور ذلك قال 
وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه . وأشبهه بالصواب . 

ثم ذكر وجها آخر فقال : قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان فى القراءة : 

أحدها : أن يكون الحرف له معنى واحد . تختلف فيه قراءتان تخالفان بين 
نقطة ونقظة مقل 5و تعملون07 وو يعارن ج11 , 

الثانى : أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين ٠‏ مثل قوله تعالى : 
« فاسعوا » و« فامضوا » ('أ. 

والغالث : أن تكون القراءتان مختلفتين فى اللّفظ إلا أن المعنيين متفرقان فى 
الموصوف . مثل قوله تعالى : « ملك » و « مالك » 0 

والرابع : أن تكون فى الحرف لُغتان وا معنى واحد وهحاؤهما واحد : مثل 
ترلتعالن عد الرشد ووس لتقي نفدي 

والخامس : أن يكون الحرف مهموزاً وغير مهموز . مثل « النبىء » 


و« النبى » . 





. البقرة : 788 - قرأ الكوفيون وابن عامر « ننشزها » بالزاى , وقرأ الباقون بالراء‎ )١( 

. البقرة : 4// - قرأ ابن كثير بياء الغائب . وقراأً الباقون بتاء الخطاب‎ )١( 

() الجمعة : 9 - قرأ على وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وابن عمر وابن الزبير : 
« فامضوا » . 

(4) الفاتحة : 4 - قرأ عاصم والكسائى : و مالك » بالألف . وقرأ الباقون بغير ألف .2 

(5) الأعراف : ١45‏ . قرأ حمزة والكسائى : « الرَّشّد » بفتحتين , وقرأ الباقون : « الرشد » 
بضم الراء وإسكان الشين ٠‏ واتفقوا على قراءة « الرشّد » بضم الراء وإسكان الشين فى سورة 
البقرة 585 والجن : ؟ ظ 


1 





والسادس : العثقيل والتهنيف 6 مثل 0 | الأكل وي #2 57 0 ١)‏ 


والسابع : الإثبات والحذف , مثل « المنادى » و « المناد » ١‏ 

قال أبو على : وهذا معنى يضاهى معنى القرل الأول الذي قبله . وعليه 
الختلاف قراءة السبعة الأحرف . ظ 

وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما أبو على الأهرازى نُسِبًا إلى غيره : 

أما الوجه الأول : فتنسبه الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد (؟) إلى 


أبى طاهر بن أبى هاشم (4) 3 م قال عقيبه ١‏ وهذا أقرب الى الصواب أن 
شاء الله تعالى » قال : وقد روى عن مالك بن أنس "١‏ أنه كان يذهب إلى هذا 


العنى . 
وقال أبو بكر محمد بن على بن أحمد الأدفوى )١١‏ فى « كتاب الاستغناء فى 








)١(‏ الرمد : © - قرأ نافع رابن كشير « الأككل » بتسككين الككاف د 
و الأثل » بضمها . ظ 

(9') سررةق )١١‏ - قرأ 52225005 المنادي » بإليات الياء في الرقف والرصل » 
برأ نافع رأبر جمفر رأبر عمرر بإثياتها في الرصل فقط ١‏ رقرأ اليارن من المثيرة « المناد » 
بحلاف الباء في المالين . 

() الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبر العلاء الهمدائي ؛ إمام فى علوم القرآن والتحو 
واللفة بالأدب والحديث -ات 955 هى ( غابة النهاية ١‏ / 4.؟ ؛ بفية الرعاة ص 35١9‏ ) . 

(4) هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم , أبو طاهر البفدادي عالم بحروف القرآن 
ررهره القراءات -ات 69" ه ( غاية النهاية ١ 2186 / ١‏ بغية الرعاز ص "١7‏ ) . 

(0) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ٠‏ أبر عبد الله ؛ إمام دار الهجرة . وأجد الأئمة الأريعة 
ميد أهل السنة . أشهر كتبه « المرطأ » - ت ١175‏ ه ( الديياج المذهب ١7‏ - ." . رفيات 
الأعيان ١‏ / 44 , تهذيب التهذيب /١١‏ 9 ). 

(5) محمد بن علي بن أحيد الأدفري ؛ أبر بكر ؛ المصري من أهل أدقر - بصعيل مر الأعلى - 
لحري مقرئ منسر دآ ؛ له مزلفات ؛ منها م الاستفناء » في علوم القرآن . - ت 88" ه . 
( بغية الرعاة ١ه ١‏ رغابة النهابة ١‏ / 194 ) , 


| 9 - نزيل القرآن ) ظ 1" 


علوم القران » فيما نقله عن أبى غانم المظفر بن أحمد بن عي ا .قال : 
« القرآن محيط بجميع اللّفات الفصيحة ٠‏ وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللّغات 
السبع على نحر ما أذكره : 
نأولا ذلك يق اله وتعنشه فى القران كلف فى عمقل بن يؤمتون م 1ن 
ول « مؤمنين وتو التبيين ج77 وبق التسي* والككيوئ الصابين ع 5 
وو البوية ع اكايق سال ساتل ع :يروما أشبة ذلك اقيق ودتينه 
بمعنى واحد ٠‏ وقد يُفرقون بين الهمز وتركه بين مغنيين . فى مثل « أو ننسها » 
مق التسياق: أن« التنساها > ١7‏ من العاخير.».ومغل و كوك درق : 
و« درى « 3 . 


ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم المضمر . نحو « ومنهمو أميون » .2٠١(‏ 





)١(‏ المظفر بن أحمد بن حمدان ٠‏ أبو غانم . مقرئ مصرى ؛ نحوى له كتاب فى « اختلاف القراء 
السبعة >-ت *# م ه (غاية النهاية "”.١ / ١‏ ء وبغية الوعاةة ص 55# ) . 

(؟) تحقيق الهمز : المنطق بالهمزة ساكنة , وتخفيفه : حذف الهمزة . 

(9) « النبيئين » بتحقيق الهمز هى قراءة نافع , و « النبيين » بتخفيفه هى قراء الباقين . 

(4) العوبة : لا" - قراءة ورش رادى نافع بتشديد الياء من غير همز , وقراءة الباقين من 
السبعة بالينة ( العيسيودضن 11١8‏ ): 

(0) البقرة : ؟" , الحج : ١!‏ - بغير همز ء قراءة نافع ( التيسير ص 74 ) . 

)١(‏ البينة : 5 , لا - قراءة نافع : « البريئة » بالهمز , وقراءة الباقين بغير همز وتشديد الياء 
(النسير من +117 ). 

0 العاوك اتعدورا تاتروائع عاس وبال ومالقياكة ]امرض 11١6‏ 

(4) 7 أو ننسأها » البقرة : ١.5‏ - بالهمز مع فتح النون والسين : قراءة ابن كثير وأبى عمرو ‏ ' 
اسمن 5 ).. 

(ة) النور : 8" - بالهمز , قراءة الكسائى فقط من السبعة ( التيسير ص ١57‏ ) . 

.) "ل/ا؟‎ / ١ البقرة : 8/ - بواو موصولة بها (النشر‎ )١( 


1 


ومنه ان يكون باختالاف حركة وتسكينها فى مثل « غشاوة » و« غشوة 0 


)1( 


و« جبريل » ٠و‏ « ميسرة ا و« البخل » ا ٠‏ و سخرياً ا 


ومنها أن يكون بتغيير حرف نحو « ننشرها » '١(‏ و« يقض الحق / (") , 


ف لقن بم 
وغ ف" 


5 5 1 5 2 : ا © تير 3 
ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف . نحو « يبشرهم » و« بشرهم » 0 


زمه أن يكوق ا لذو القضين + تخو بذ زكررا د بو وكوي لاا 


. ) 7١. الظنين » من الظن ( التيسير ص‎ « ) 77 / ١ الجاثية : 3# - ( النشر‎ )١( 
. (؟) البقرة : /اة . 98 والتحريم : 4 - قرئ « جبريل » و « جبريل » بفتح الجيم‎ 
وإتحاف‎ , 5١5/9 والنشر‎ . 97 / ١ و » جبرئل » و« جبرئا » بتشديد اللام ( المحتسب‎ 
. ) ١44 / ١ فضلاء البشر‎ 
2. ) 385 / البقرة : .4؟ - ضم السين قراءة نافع ( النشر ؟‎ )©( 
. )8 النساء : 1" , الحديد : 14؟ - قرأ حمزة والكسائى بفتم الباء والخاء ( التيسير ص‎ )4( 
, قرأ نافع وحمزة والكسائى بضم السين , وقرأ باقى السبعة بكسرها‎ - ١١١. : المؤمنون‎ )0( 
. ) ١5. التيسير ص‎ (١ والزخرف : ؟" - بضم السين عند الجميع‎ 
البقرة : 4 - قرأ الكوفيون وابن عامر : « ننشزها » بالزاى , وقرأ الباقون بالراء‎ )1[ 
(العسسسيوضن ار‎ 
الأنعام : /01 - قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم : « يقص » بالصاد المهملة‎ )0( 
2) النشر 75 مه‎ ١ المشددة +.وقرا ياقى العشرة تقض‎ 
: العكوير : 4؟ - قرا ابن ككس :وأبو عمرو :و.والكساتن:‎ )6( 
» يبَشرهم » بضم الأول وفتح الباء وكسر الشين مشدداً . و « يبُشرهم‎ « : ١١ : التوبة‎ )9( 
. ) 88 - 81 بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخنفا ( التيسير ص‎ 
الأنبياء : 89 - قرأ حمزة‎ . 7١ ” : الأنعام : 86 . مريم‎ » "8٠ آل عمران : لا"‎ )١١( 
والكسائى وخلف وحفص من غير همز فى جميع القرآن , وقرأ الباقون بالمد والهمز ( النشر‎ 
؟/ؤة"؟ ). ظ‎ 
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رس يده 
فهو إشارة أن 1 أن 74 َعته 











ام 1 د : 589 5 5 فيا 





جمار ب" عامر - ر « فأسر » بقطع الهمزة من أفهل الرباعي ؛ وهي قراءة الباقين ١‏ النشر 


/ءة؟ ١‏ ., 
(1) البحل : 55 ؛ المؤمنون : 7١‏ - بفتم 55 رهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وأبي بكر 
ربضسمها رهى قراءة الياكين سرىي أبي جعثر لأنه قر ا بالحاء مفترحة ( النشر 24/71." ) . 
(") انظر م المرشد الرجيز » ص .١١١ - ١١‏ 
0 7 لض ١:‏ 
08 , ع ات و ٠ "١/١‏ والفكر اساي ) / .)١94‏ 


5 
























فى كثاب « شر 4 امو طُ 4 : ١‏ لم 
تله , ولا بإجماع من اله 




















معفا بي و قل اطعاف* 


ومال إلى هذا الرأى كذلك جسا 
و محاسن التأويل » وعزاه | 
أذ 0 


لسيوطى فى « الإتقان » با 0 ظ| 0 








أن المراد بالأحرف اللا 
يوسع على كل قوم أن يقرءوه بلحنم 
فى الكلام إلا اللّغة » وإنما جعام 


المحديث : 








(اعسن التس مشعيد اللقين اهنا 





باللعة والسير . من كتبه « الروض الأنف » و « الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » 
دت الله ه ( وفيات الأعيان ١‏ / ١ه“‏ وغاية النهابية ١‏ / الا" ). 

(؟) المرشد الوجيز ص 7 , وانظر الاتقان ١‏ / 48 . والنشر ١‏ /"؟ 

(؟) جمال الدين بن محمد سعيد » إمام الشام فى عصره صاحب محاسن التأويل - ت #7 ه 
اعت قلت (غ4) محاسن التأويل ١‏ / /الم”؟ 





ممصم 1 ع صادقي !سي 55 الرزاق 98 بعد سيا الرأ فعى المصرى ع 5 شاع 7 كيار الكحتّاب 5 
له م ديوان شعر ») و« تاريخ أداب العرب » و « عجان قرا » وغير ذلك -ات ١05‏ سه 
(الأعلام / “/ “/" 3ض ). 





15 


السبع , والسبعة الأيام التى نت فعا ليد ب يوا وات الجنة والجحيم , 
ونحوها » فهذه حدود تحتوى ما وراءها بالغا ما بلغ , وهذا الرمز من ألطف 
المعانى وأدقها ٠‏ إذ يجعل القرآن فى لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلاء 
العو قندي ااا 


وبعضى كلباء اللفة يري واهبزه السبعة دل على الكوال أن السهة حدعة 
العدد كله . لأن العدد أزواج وأفراد , والأزواج فيها أول وثان . والاثنان أول 
الأزواج » والأربعة زوج ثان . والثلاثة أول الأفراد . والخمسة فرد ثان . فإذا 
اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانى » أو الفرد الأول مع الزوج الثانى كان 
سبعة . وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل العدد مع الستة التى هى عند 
الحكماء عدد تام يكون منهما السبعة التى هى عدد كامل . لأن الكمال درجة 
فوق التمام . وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة , ولذلك يفصلون بينها وبين ' 
التماتية بالوائ + فيقولون + واخل اثنان: ثلاثة اريعة خمسة سعة سبعة قبائية 
وتسعة وعشر ... إلخ . ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى : 7 سَيَقُولُونَ 


اس ف قي م 8 هه 7 نم فى هو رس وير فير م هس هم 


مف ات ابي ب ه روي بي ن 7 5 
ثَلنَهَ رابعهم كَلبهم ويقو ن خمسة سادسهم بهم رجما بالغيب : 


م - 
ععن اق ال - س © ص فيو 0 يرا عر ه رس هتيم تراه 


ويقولوز لبايك وثامنهم لمم 0 ويسمون هذه الواو « واو الثمانية » , 
ذكر هذا ابو خيان وغير 19 


وليس الأمر كذلك . وإنا أفادت هذه الواو الايذان بأن الذين قالرا ا: 
مر ا : بن إنهم 


)١(‏ إعجاز القرآن ص 5/8 ظ (؟) الكهف : ؟؟ 

ف أبو حيان النحوى : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الأندلسى , 
من تصانيفه : « البحر المحيط » فى تفسير القرأن . و « النهر » مختصر له -ات 748 ه ( بغية 
الرعاة ص ١١١‏ ء وغاية النهاية ١‏ / 86؟ ) . 


أما أبو حيان التوحيدى فهو على بن محمد بن العباس التوعيدى . فيلسوف متصوف معتزلى - 


توفى نحو سنة . . 4 ه ( بغية الوعاة ص 68" ) : 
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سبعة تثبتوا من قولهم » ولم يكن قولهم رجما بالغيب كقول من سبقهم . إنما كان 
عن علم » )١١‏ , 

قزل الفكرى 707 فى وكرل هذه الوا + وخلت لغرل: على أن ما ببعدها 
ا و01 5 

ويقول الزمخشرى (4) : « فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة 
الثالثة ؟ ولمّ دخلت عليها دون الأوليين ؟ قلت : هى الواو التى تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة . كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة فى نحو 
قولك : جاءنى رجل ومعه آخر » ومررت بزيد وفى يده سيف 2 ومته قوله 
إتعالن : ١‏ وما أَهْلَكْنَا من قَرْيّة إلا ولَها كتَاب معلوم 4 (0) , وفائدتها 
تأكيد لصوق الصفة با موصوف . والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر , 
وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا :« سبعة وثامنهم كلبهم » . قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم ٠‏ والدليل عليه أن 
الله سبحانه أتبع القولين الأولين قله “رحن بالغقيب 4 3 وأتبع القول 
الثالث قوله : # ما ا يَعلمهم إلا قل 04" وقال ابن 5 رضي اللدفيةه : 





١١4 / 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) عبد الله ين الحسين بن عبد اللّه العكبرى البغدادى ٠‏ أبو البقاء . عالم بالأدب واللّغة 
والفرائض والحساب . من كتبه : « التبيان فى إعراب القرآن » ويسمى « إملاء مامن به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن » . و « اللباب فى علل البناء والإعراب » -ت 515 ه 
( بغية الوعاة ص 58١‏ ) . (") التبيان فى إعراب القرآن ؟ / 84 

(4) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى . جار الله من أئمة الغلم بالدين 
والتفسيوواللعةوالانان .من كيه بن الكساف واقن عنسين القران بون اساي البلاغة + 
و« المفصل » و ١‏ الفائق » فى غريب الحديث - ت 588 ه ( وفيات الأعيان ؟ / 8١‏ ) . 

(0) الحجر : 4 (5) الكهف : ؟؟ (10) الكهف : ؟؟ 
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حين وقعت الواو والقطعت العدة , لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت اليها » وثبت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات ا 
ا 0 

ف الراي السادمن فى ار اذ بالأحرق السسة.: 

قال جماعة : « إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع , وحكى هذا عن 
اللي ين ايك نوا نه لمر ا لقعي لتر انم 

شرك الت كشب 0 ؛ « الشانى دوق اطعتقا - أن المراد سبع قراءات , 
وحكى عن الخليل بن أحمد ؛ والحرف ههنا القراءة » '") ونقل هذا ابن عطبة 
فيما حكاه القاضى أبر بكر بن الطيب : « قال القاضى : وزعم قوم أن كل كلمة 
تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه , وإلا بطل معنى الحديث , قالوا : 
وتعرف بعض الوجوه بمجئ الخبر به . ولا يعرف بعضها إذا لم يأت به خبر » (4) , 


م عل 
الترجيح والمناقشة ' 


0 الراق المشتار - 
والراجح من هذه الآراء جميعها هو الرأى الأول ٠‏ أى أن المراد بالأحرف 
السبعة سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد نحو : أقبل . وتَعَالٌ ؛ 
وَهلم » وعجل , وأَسرِعٌ » فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . 
هذا الرأى هق الذى ذهب البةسشيانبين عسينة + رابق جرير «رابن :وطن« 
وغيرهم , ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء كما سبق . 


(ؤ)الكشافب" / لاوهة 


(؟) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى عالم بفقه الشافعية والأصول . تركى 
الأصل ؛ مصرى المؤلد - ت 7/44 ه ( مقدمة البرهان ١‏ /ة.ولأعلام 5 / 85؟). 


(") البرهان ١‏ / 914 (غ) البفرر"الرهيه 17" 


7/5 


وندل غلية فا عاء فى حديث ابن :بكرة::. أن غبريل قال نا معمد :افزا 
القرآن على حرف »٠‏ فقال ميكائيل : استزده ٠‏ فقال : على حرفين ... حنى بلغ ستة 
أو سبعة أحرف ٠‏ فقال : كلها شاف كاف , ما لم يختم آية عدانوارة .رحية؟ 
أو آية رحمة بآية عذاب ٠‏ كقولك : هَلم ‏ وتَعَال » وأَقيل , وأمرْ , وعَجّل ه237 , 

قال الطبرى : « فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة . إنما 
هو اختلاف ألفاظ . كقولك : « هَلْمِ , وَتَعَالَ » باتفاق المعانى , لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام . وبمثل الذى قلنا فى ذلك صحت الأخبار عن جماعة 
من السَلف والخّلف » (') . أى أن ابن جرير يرجح هذا القول . 


وقال ابن عبد البر فى تعليقه على هذه الرواية : « إنما أراد بهذا ضرب المثل 
للحروف التى نزل القرآن عليها ٠‏ وأنها معان متفق مفهومها . مختلف 
مسموعها ١‏ لا يكون فى شيئء منها معنى وضده , ولا وجه يخالف معنى وجه 
خلافا ينفيه ويضاده , كالرحمة التى هى خلاف العذاب » ('! . 

وعلى هذا فهو من قبيل الترادف . حيث يختلف اللّفظ ويتفق المعنى . 

وبهنا يفسر ما نقله أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب « غريب الحديث » 
من قول ابن مسعود رضى اللّه عنه : « إنى سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين . 
فاقرووا كما علمتم , إِنما هو كقول أحدكم : « هَلّْم , وَتَعَالَ ».وكذلك 
قال ابن سيرين !19 : إنما هو كقرلك : هَلْم وَتَعَالَ وأقبل » ثم فسره ابن سيرين فقال : 


كحت اعنن وا لعل ات تيناد سدح نوفةا" اللقط العمة. ««را حرس الطيري عق ابن كدر 
تاماه قن مقلفة القسين انار ونع ا عن اا 
0 لوهم الساق 4د » () الإتقان ١‏ / /اء 
(4) محمد بن سيرين البصرى إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة , تابعى ثقة , له كتاب « تعبير 
السرا ع عيه يي انق قوفي اللي ا 1 
8 


3 
) فى قراءة ابن مسعود 1 إن كانت إلا زقية واحدة 20١‏ وفى قراءتنا 
ص 9 ا 


اكه و ابن 011114 ليت ييا وانعد ٠‏ بوعل ذا بنارا لاك 11 

ويؤيد هذا الرأى أحاديث كثيرة منها : 

١‏ - قرأ رجل عند عمر بن الخنطاب رضى الله عنه » فغيّر عليه » فقال : لقد 
قرأت على رسول الله طله فلم يَغَيّر على ٠‏ قال : فاختصما عند النبى كله , 
فقال: يا رسول الله , ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : « بلى » ٠‏ قال : فوقع 
فى صدر عمر شئء » فعرف النبى تل ذلك فى وجهه . قال : فضرب صدره 
وقال: « أبعد شيطانا» - قالها ثلاثاً - ثم قال : « يا عمر ؛ إن القرآن كله 
صواب , ما لم تجعل رحمة عذاباً , أو عذاباً رحمة » )١!‏ . 

ووجه الدلالة : أن هذا الاختصام فى القراءة » وما يتبعه من حورن إلى 
رسول الله ظله , وبقاء شئ فى صدر عمر بعد تصويب رسول الله لله لا يكون 
إلا عن اختلاف اللّفظ فى القراءة . 

7 + وعغن بسر بن سيد ار أن أبا جهيم الأنصارى (*) 4 أخيوة: أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن . فقال هذا : تلقيتها من رسول الله عل , وقال 
الآخر : تلقيتها من رسول الله # . فسألا رسول الله أ عنها . فقال رسول الله 





اس 0 

(؟) انظر : المرشد الوجيز ص 5١‏ . وغريب الحديث " / ١5. -1١69‏ 

() نقله الهيثمى فى مجمع الزوائد /ا / ١8١ - ١6.‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات , 
وأخرجه الطبرى . انظر 7١ / ١‏ فى مقدمة تفسيرة . 
ظ (4) بسر بن سعيد المدنى العابد ٠‏ تابعى ثقة , ذكره ابن حيان فى الثقات - ت .١ه‏ ( تهذيب 
التهذيب ١‏ / /117 - 28 ) ء. ويذكر فى بعض الكتب : بشر بن سعيد - بالشين المعجمة . 

(0) أبو جهيم بن الحارث بن الصمة . قيل : اسمه عبد اللّه ٠‏ وقيل غير ذلك . صحابى روى عن 
النبى له ( تهذيب التهذيب 5١ / ١١‏ . والإصابة 4 / 56" ) . 
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صلى اللّه عليه وسلم : « إن القرآن أَنزل على سبعة أحرف . فلا تماروا فى 
القرآن . فان الراء فيه كفر ‏ ( 

ووجة الدلالة فى .هذا الخديك كويحه الدلالة ف الحذية السابق ٠‏ وبيد عقة ان 
المراء الذى يصل إلى الكفر لا يكون فى الاختلاف فى التصريف » أو فى 
الأغراب + أو“في الأقراة والتذكير وقروعيها + أو تجو لمن وجوه كبقية 
النطق . 

* - وعن الأعمش قال : « قرأ أنس (؟! هذه الآية : « إن ناشئة اللّيل 
هى أشد وطا وأصوب قيلاً » '" , فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة ؛ 
إنما هى د وَأقُوم > فقال : ف واضيوتت واهياً وأحد ال" 
فى التمثيل بالألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد , وهو ما ندعيه . 


- وجاءت آثار أخرى دالة على ذلك منها : 


َ تس اس 2 م 9 
(أ) جاء عن أَبَىَ بن كعب أنه كان يقرأ : 9 للّذين آمَنوأ انظرونًا » (*) : 


1 وواة أعيد فلن مسكدة. داووواه الطبر فق حقرفة تتسيرة + وتقلة أبن فير فتن القضائل : 
والبخارى فى التاريخ الكبير ٠‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد 1 / ١5١‏ . وقال : رواه أحمد ورجاله 
“بعال المح وا لطا فلي عمل فا كر فلع فى تقاف اتقتصين أبن يي 21/1 

(؟) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى . خادم رسول الله عله , وأحد المكثرين من 
الرواية عنه - ت 4١‏ ه ( الإصابة ١‏ / 84 ) . (9) المزمل : 5 

(4) رواه الطبرى ٠‏ وأبو يعلى , والبزار ٠‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /ا / ١85‏ , وقال : 
رجال أبى يعلى رجال الصحيح ٠‏ ورجال البزار قات ١‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على ابن جرير فى 
تفسيره ١‏ / ”0 ظ (6)الحديد : 2.١"‏ 


ا 





« مهلونا 


اك 0 ك8 9 7 0 
مشواأ فيه 4 ١!‏ : « مروا فيه . سعوا فيه » 


خرونا : أرجئونا » . وككان يقرأ : # كلما 
لذ 

نهدا عاد أن انس كيب كان قر ا ١‏ للْذِين آمَنُوا انظرونًا » 
و«للذين آمنوا مَهلونا » ٠‏ و م للذين آمنوا ا » ع و (« للذين أمنوا 
أرجثو نا» وكان يقر ).م كلما ما ل أ فيه 4 و(« كلما أضْاء لهم 
0 فيه » و « كلما أضا » لهم سعوا فيه » وهذا كله اختلاف فى اللفذا 
اتفاق المعنى فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . وهو المدعى . 


(ب) وعن أبى بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله ع : و قال جبريل : 
اقرأ القرآن على حرف , قال ميكائيل عليه السلام : استزده . فقال : على 
حرفين , حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف , فقال : كلها شاف .كاف » ما لم يختم 

بة عذاب بآية رحمة ١‏ أو آية رحمة بآية عذاب , كقولك : هَلْم وتَعَالَ » (؟) . 














الس 


فقد أوضح نض نهنا الاير أن الجدلاف الأعرف السيدة انا هر اععلدك النال : 
كقولك : « هَلُّمْ , وتَعَالَ » باتفاق المعانى , لا باختلاف معان موجبة اختلاف 
أحكام . 
5-0 ُ -- كمأ عخلقة 






وتعال 2 ! 





)١(‏ البقرة : . ؟ 

(؟) انظر المرشد الوجيز ص 4 . ٠ ١‏ وتفسير القرطبي 41/١‏ , وفضائل القرآن لابن كثير ص ا" 

(6) أبو بكرة : هو نفيع بن الحارث - سبقت ترجمته . وأبوه : هو الحارث بن كلدة بن عمرو 
الثقفى طبيب العرب . صحابى ٠‏ بعثه رسول الله عله الى ملك بصرى بكتابه - ت 8 ه ( الإصابة 
05١‏ )ع والحديث رواه أحمد والطبرانى والطبرى وابن كثير فى الفضائل ٠‏ انظر هامش الطبرى 
13/1 (4) رواه الطبرى ١‏ / .6 


ك/ 





© مناقشة الرأى الثانى : 


ويجاب عن الرأى الثانى الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
لُغات العرب نزل عليها القرآن , على معني أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهو يشتمل فى مجموعه عليها - بأن لغات العرب أكثر من سبع . ويأن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قركوى هن لقلا واخدة م وقييلة والعزة ... 
وقد اختلفت قراءتهما , ومحال أن ينكر عليه عمر لغته . قَدلٌ ذلك على أن 
المراد بالأخرف السبعة غير ما يقصدونه » ولا يكون هذا الا باختلاف الألفاظ 
فى معنى واحد 4و نا ل جه 








وكان عمر شديدا فى الأمر بالمعروف إذ يقول : « فلببته بردائه » أى جمع 
عليه ثيابه عند لبته لثلا بنفلت منه ٠‏ وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه فى الإسلام 
وسابقته بخلاف ا ٠‏ فإنه كان قريب العهد بالإسلام » فهو من مسلمة الفتح , 
نكان النبى 2 أ وي نزل أخيراً ؛ فنشأ اختلافهما من ذلك » ومبادرة 
عمر بالإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث : « أنزِلَ القرآن على سبعة 
أحرف » إلا فى هذه الواقعة . 
قال ابن جرير الطبرى بعد أن ساق الأدلة مبطلاً هذا الرأى : « بل الأحرف 
لسبعة التى نزل بها القرآن هن لغات سبع فى حرف واحد , وكلمة واحدة 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني ١‏ كقرل القائل : هلم , أقبل ٠‏ وتَعال » والى , 
'رقصدي » ونحوى » وقربى » ولحو ذلك , مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
لنطق وتتفق فيه المعانى ,» وإن اختلفت بالبيان به الألسن . كالذى روينا آنفا 
عن رسول الله كله ٠‏ وعمن روبنا بمنه ذلك من الصحابة . أن ذلك بمنزلة قولك: 
) هلم وتعال وأقبل » وقوله : « ماينظرون إلا زقية » , ولالاسةا 15 
وأجاب الطبري عن تسازل مفترض : ففى أي كتاب اللّه نجد حرفا واحدا 
مقررءا بلّفات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى ؟ أجاب : بأننا لم نَدْءَ أن 





6 








ابابا 


ذلك موجود اليوم ٠‏ وإففا أخبرنا أن معنى قول النبى تله : « أنزل القرآن 
علق نفة احرف » على نحو ما جاعتا به الأخبا رز الى نقد ذكرن لها ُ 
وهو نا وصلفنا م ندورن ما ادعاء مخالفونا فى اللنه » اللعلل :الى قن نينا 





فإن قال - المتسائل - فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر. 
فى ذلك على ما وصفت : وقك أقرأهن ره الله 0 6 وأفر بالقراءة بيد 6 


وأنزلهن الله من عنده على نبيه # ؟ أنْسخت قرفعت ؟ فما الدلالة على 
تسكها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة . فذلك تضييع ما'قد أمروا بحفظه ؟ 
ام ما القصة فى ذلك ؟ 

قيل له : لن تُنْسَخْ فترفع » ولا ضيعتها الأمة » وهى مأمورة بحفظها بحنظها » ولكن 
الأمة أمرّت بحفظ القرآن ٠‏ وخيرَت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة 
شاءت , كما أمرّت إذا هى حنثت فى يمن وهى موسرة , أن تكفر بأى الكمّار ات 
القلاك قاف . إنا سق + أن إظعاء م أو كشرة .قلق أحنع خديعيا على 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث . دون حظرها التكفير بأى الثلاث شاء 
المكثّر ٠‏ كانت مصيبة حكم اللّه . مؤدية فى ذلك الواجب عليها من حق الله . 
فكذلك الأمة , أمرت بحفظ القرآن وقراءته , وخرت: فى قراءته بأى الأحرف 
التسيطة اكت د أض د العلة من العلل أرحيت عليها :القبالف على حرف رالعد 
22 نقد خوك واهة ى ورقض القزا +5 والأعرت السبيعة الباقية ن ولى لحظر 
قراءته بجميع حروفه على قارئه ٠‏ بما أَذنَ له فى قراءته به . 

فإن قال : وما العلة التى ابعيف عننا النباك على هرك و اعتيوو ةسائر 
الأحرف الستة الباقية ؟ 

قيل : حديث رواه زيد بن ثابت ١١‏ , قال : لما قُتلّ أصحاب رسول الله تله 


1 





)١(‏ زيد بن ثابت الأنصارى الخزرجى ؛ كاتب الوحى: . وهو الذى كتب القرآان فى المصحف 
لأبى بكر ثم لعثمان - ت 48 ه ( الإصابة ١‏ / 049 ) . 


,/ 


باليمامة » دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر )١(‏ رحمه الله - فقال : إن 
أصحاب رسول الله لله باليمامة تهافتوا تهافت الفْراش فى النار » وإنى أخشى 
أن لا يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا - وهم حَمّلة القرآن - فيضيع 
القرآن وبنسى ٠‏ فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل 
رسول الله له ! فتراجعا فى ذلك , ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت . قال 
زيد : فدخلت عليه وعمر محزئل ('! » فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى 
أمر فأبيت عليه , وأنت كاتب الوحى ٠‏ فإن تكن معه اتبعتكما ٠‏ وإن توافقنى 
لذ أفغل. قال + فاقعضن ابويكرن قول عمر ».وغمر ساكف: :ققرت هه :ذلك 
وقلت: + تفمل .ما لم يفعل.زسنول الله نك ] إلى أن قال عمر كلمة بو وضا علبكما 
لو فعلتما ذلك » ؟ قال : فذهبنا ننظر ء فقلنا : لا شئ واللّه » ما علينا فى 
للد وى لويد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتتاف 
والعسب !5+ فلما هلك أبو ,بك وكان عمن ٠‏ كتنب :ذلك فى ضخينة واغدة: 
فكانت عنده , فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة (4! , زوج النبى كله , ثم 
إن حذيفة بن اليمان (') قَدمْ من غزوة كان غزاها بمرج أرمينية , فلم يدخل بيته 





)1 أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبى قحافة عشمان بن عامر بن كمب بن تيم القرشى , أول 
من آمن من الرجال , وأول الخلفاء الراشدين - ت ١‏ ه ( الإصابة ؟ / 308 ) , 

(1) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالمتهئ لأمر . فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض . جالس جلسة المستوفز . ظ < 

(5) الأدم : جمع أديم ٠‏ وهو الجلد المدبوغ ؛ كانوا يكتبون فيه . والكسّر : جمع كسرة . وهى 
القطعة المكسورة من الشئ , والأكتاف : جمع كتف . وهو عظم عريض فى أصل كتف الحيوان من 
الناس والدواب ٠‏ كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومئذ , والعسب : جمع عسيب . وهو 
جرية النكل :]1 نط ضيه خرصي : 

(4) أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ؛ كانت صوامة قوامة - ت ١7‏ ه ( الإصابة ١/54؟)‏ . 

(8) حذيفة بن حسل بن جابر العبسى ٠‏ واليمان لقب حسل . صعابي من الولاة الشجعان الفاتحين 
موتوونة كاى ‏ الإفياية ///11رالمرع» ارض واممة قرع نبها: الارابه ٠.‏ أن لهت رتو . 


/ 


حتى أتى عثمان بن عفان ٠ 2١١‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أدرك الناس ! فقال 
0 :0 7 ذاك » ؟ قال : ا 7 0 ا 5 العراق 7 
العراق 2 . فكَْره أهل 0 3 وإذا 1" 2 يشرءون 0 بو مسمسقموة ») 
فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام فتكفَّرهم أهل الشام ٠‏ قال زيد : فأمرنى 
عثمان بن عفان أكتب لهم مصحفاً , وقال : إنى مدخل معك رجلا لبيبا فصيحاً , 
فما اجتمعتما عليه فاكتباه . وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى . فجعل معه أبان 
ابن سعيد بن العاص )'١‏ ... ثم أرسل عثمان رضى الله عنه إلى حفصة يسألها 
أن تعطيه الصحيفة , فأعطته إياها . فعرض المضحف عليها ٠‏ فلم يختلفا فى 
شَىئ ٠‏ فردها اليها 2( وطابت نفسه 1 واس الناس أن يكتبوا مصاحفب ٠‏ فلما 
داكة خقضة اربول الى عبن الله ين عضر "١‏ فى الصحيفة بعزمه » فأعطاهم 
إياها ٠‏ فعْسلت غسلاً » وروى أن عثمان حين دعا إلى كتابة المصحف قال : 
« اجتمعوايا أصحاب محمد . ناكتبوا للناس إماماً » وكتب إلى أهل الأمصار : 
) انى قد صنعت كذا وكذا +.ومحوث اما اعندى قافرا مآ عتدك ١)‏ . 
والآثار دالة على أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه » جمع 
المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد ٠‏ وحرق ما عدا المصحف الى جمعهم 
عليه ٠»‏ وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذى جمعهم عليه 





- عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى , أمير المؤمنين أحد الممشربن بالجنة‎ )١( 
.) 4080 / توفي سنة 1" ه ( الإصابة ؟‎ 

(9) أبازبن سغيد ين العاض ين أمينة القرغى الأفرق. ‏ اختلفرا فق منةارفاته ‏ أترفن فى عه 
رسول الله له . أم فى عهد أبى بكر . أم فى عهد عثمان ؟ والمعروف أن المأمرر يريك سعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص: ابن أخى أبان بن سعيد ( الإصابة ١‏ / "ا" - 58 ). 

() عبد اللّه بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى . أحد علماء الصحابة العباد الأتقهاء الذين 
يستقصون أثر رسول الله 6 ات "لاه ( الإصابة ؟ / 94" ) , : ظ 


,م 


أن يخرقه . فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة ‏ ورأت أنْ فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل ‏ 
فى تركها . طاعة منها له . ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل 
ملتها . حتى درست من الأمة معرفتها , وتعفّت آثارها ١‏ فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها . لدثورها وعفو آثارها . وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها ؛ من غير جحود منها صحتها وصحة شئ منها » ولكن نظراً منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينها , فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح . دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

وإئما جاز ثرك سائر الأحرف لأن أمر رسول الله لله بالقراءة بها لم يكن 
فرضا , وإنما كان أمر إباحه ورّخصه , ولو كانت القراءة بها فرضاً لوجب نقلها 
بن تقوم بهم الحجة , ويزيل الشك من قَرَأَة الأمة » وفى تركهم هذا النقل دليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين ؛ بعد أن يكون فى نقلة القرآن من 
الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة ١١!‏ , 

نا ل 
9 منائشة الرأى العالث : 


ويجاب عن الرأى الثالث الذى برى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه : 
من الأمر , والنهى , والحلال , والحرام . والمحكم ؛ والمتشابه , والأمثال . وما هو 
فى معنى ذلك من الوجوه والأنواع والمعانى - بأن عماد هذا الرأى هو الحديث 
الذى يروبه سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
الله , وقد قال فيه أبو عمر بن عبد البر : « هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت . 





)١(‏ انظر مقدمة تفسير ابن جرير ١‏ / لاه - 54 ؛ وكتاب المصاحف ص "6-١١‏ ؛ وررى 
ه حرق » بالحاء المهملة . و « يحرقه » , كما روى بالخاء المعجمة ٠‏ وخرق الكتاب أو الثوب : 
شقله رمزله , ظ ظ 
١ (‏ - نزول القرآن ) ظ طم 


وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود , وابنه سلمة ليس ممن يحتّج به . وهذا الحديث 
مجتمع على ضعفه من جهة إسناده ٠‏ وقد رده قوم من أهل النظر . منهم أحمد 
ابن أبن غنمراق +55١‏ فيما سمعة الطخاوى منه قال :من قال فى تأويل السبعة 
الأحرفه.هذا القول فتأويلة فاسد + لأتد مكاك: أن .يكون احرف هديا 
عراف انها مراف أن يكو خلال أ مااسواة ع لأنه لا كوف أن يكون القران 
يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله , أو أمثال كله , قال أبو عمر : ويرويه 
اللق عو هيل 77 عن ابن هياب حن سلية بن ابى سلبة عن ادن 
النبي عله مرسلاً لا 

وما رُوى عن أبى قلابة , قال فيه الشيخ أحمد شأكر : هذا جد مر 


و 3 (8) 


فلا تقوم به حجة 


وسائر ما روى فى هذا الباب لا يخرج عن أن يكون بيانا لأسماء اللّه تعالى 
الت ررنكاي عرادع متعددة من القرآن ٠‏ أو تأويلاً للحديث بحهله عا على أنواع 
من العلوم دون سند أو دليل بتكلف وقحل . ش 

وظاهر الأحاد يف يدل عن أن امران بالأحوك الشعة أذ الكلية تقرأ على 
وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة » والشئ الواحد لا يكون حلالاً وحراماً 
فى أية واحدة ' والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال . ولا تحليل حرام ٠‏ ولا فى 
تغيير شئ من الوجوه والمعانى المذكورة . 


/ 


(5)هوْ احكاين اق عمران: + ابو عفر » النقيه الحنفى .+ قاطي 500 1ه 
(شذرات الذهب " / هلا١‏ ) . | 

(1) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى ٠‏ أبو الحارث المصرى . الحافظ . إمام أهل مصر فى 
عصره حديثاً ونقهاً - ت ١/8‏ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / 404 . تهذيب التهذيب 8 / 405 ) . 

تسمل ولد بن متاق الارلن ارو الك زول سكما ف بعى عتاط” المديك رف 21 اه 
(تهذيب التهذيب /, / 66؟ ) ش 

(4)انظر تفسير الطبرى ١‏ / 588 . والمرشد الوجيز ص /. ١.8 - ١‏ 

(6) تفسير الطبرى ١‏ / 595 


ذه 


والدى ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلفوا فى القراءة 
احتكموا إلى النبى عل . فاستقرأ كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى 
قراءتهم على اختلافها . حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم , فقال صلى الله 
عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : « إن اللّه أمرنى أن أقرأ 
القرآن فلن نتعة احرف © 

ومعلوم أن تماريهم فيما ماروا فيه من ذلك ٠‏ لو كان ايا واختلافاً فيما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك ٠‏ لكان 
يشما أن صرب حمعم .واف كل :قارئ مدهه انلزن قزا ننه فى اذزلن 
على النحو الذى هو عليه لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وَجَبْ أن يكون 
اللدحا كقانه قن اع رشعل شر عله وهر عفدت فى نعاذرة التىد ولت رمه 
على النهى والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشئ بعينه » وجعل لمن شاء 
من عباده أن يفعله فعله . ولمن شاء منهم أن يتركه تركه , فى تلاوة من دلت 
تلاوته على التخيير . 

وذلك من قائله - إن قاله - إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تتزيله 
ومحكم كتابه فقال : ١‏ أَقَلَا يَتَدَبرُونَ القرآنَ » ولو كَانَ من عند غَيْرٍ الله 
لَرَجَدُوأ فيه اختلاناً كثيراً 4 !١(‏ . 0 
وفى نفى اللّه جَلّ ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل 
كتابه على لان محمد طَه إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه لا بأحكام فيهم 
11 


0 8غ - 5غ‎ / ١ النساء : ”قم (؟)انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
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© مناقشة الرأى الرابع 


ويجاب عن الرأى الرابع - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
الذى يقع فيه الاختلان ١١‏ . بأن هذا وإن كان شائعاً مقبولاً لكنه لا ينهض أمام 
أدلة الرأى الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى . 

وبعض وجوه التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد , ولا خلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواتراً » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة 
أو كيفية الأداء ما لا يقع به التغاير فى”اللّفظ . كالاختلاف فى الإعراب ‏ 
أو التصريف ٠‏ أو التفخيم والترقيق والفتح ٠‏ والإمالة والإظهار والإدغام 
والإشمام , فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فى الّفظ والمعنى . لأن هذه 
ظ الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون له لنظاً واحداً . 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف 
السبعة كلها , بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هله الأحرف ‏ 
فآبة : 7 والذين هُمْ لِأَمَانَاتَهِم وَعَهْدهمْ رَاعُونَ 4 "١‏ التى تُقرأ بصيغة 
المع +إرلترا بصيغة بصيغة الإفراد » + جاءت فى الرسم العثمالى : 0 لأمنتهم » مرصولة 
زعلنيا الك سظيرة يزوابة :2 ثتالوا ربا باعد بين أسقار رنَا © !") , جاءت 
فى الرسم العثمانى : « بعد » موصولة كذلك رعليها الها ... رهكذا. 


وهذا لو يسلم لهم فى كل وجه من وجوه الاختلاف الى يلكروتها ' 


م 3 2 وهو م8 


كالاختلاف بالزيادة والنقص فى مثل قوله تعالى : ( َأَعَد لَهُم جَنات ؟ تَجَرى 


)١(‏ هذا الرأى هو أقوى الآراء بعد الرأى الذى اخترناه » وإليه ذهب « الرازق » وانتصر له من 
المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيعى ؛ والشبيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ٠‏ رانظر المبحث 
السادس فى نزول القرآن على سبعة أحرف في كتاب « مناهل العرفان » ١. / ١‏ 

: المؤمئون : / للا)سباً: و١ ظ (4) القربة‎ )١( 


:م 


الوواس سس عه سه قي 


تحتها الانهار 54 )00 .وقرئء : (( من تمتها الأنهار «6 بزيادة ( من » ٍ 
27 


وقولم؟ #انوما علق ادر وا 4 "ورف #بو والذكن والأنتئ. » 
بنقص « ما خلق » . 

والاختلاف بالتقديم والتأخير فى مثل قوله تعالى : 9 وجَاءت سَكْرَةٌ اموت 
بالل 4 (") ظ وقرئاً : 0 وجاءت سكرة الحق بالموت ١١‏ . 

ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف 
عثمان حاسماً للنزاع فى اختلاف القراءات , إنما كان حسم هذا النزاع بجمع 
الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن . ولولا هذا 
لظل الاختلاف فى القراءة قائماً , ولما كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع 
أبى بكر . 

والذى دلت عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان نسحا له 
حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفع الحَرَج والمشقة فى بداية 
الأمر . وقد انتهت الحاجة إلى ذلك , وترجم عليها حسم مادة الاختلاف فى 
القراءة / بجمع الناس على حرف واحد 5 ووافقه الصحابة على ذلك ١‏ فكان 
إجماعاً . 

ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه 
عثمان , لأنه لم يحدث فى أيامهما من الاختلاف فيه ما حدث فى زمن عشمان , 
وبهذا يكون عثمان قد وفَق لأمر عظيم » رفع الاختلاف وجمع الكلمة , وأراح الأمة . 

قال محيى السنة الإمام البغوى : « جَمّمْ الله تعالى الأمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد . وهو آخر العرضات على رسول الله عله كان 


١4 : الليل : م (5) سورة ق‎ )١( 
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أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه أمر بكتابته ؛ جمعاً بعد ما كان مفرقاً فى الرقاع 
لكين أصلا التسلين + برجعوة الهو يععيدون عليه > در امن عفنا ن كه فى 
المصاحف . وجمع القوم عليه وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لمادة الخلاف » فكان 
ما يخالف الخط المتفّق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نُسعّ ورفم منه 
باتفاق الصحابة ٠‏ والمكتوب بين الأوحين هو المحفوظ من الله عَرْ وجّل للعياد , 
وهو الإمام للأمة . فليس لأحد أن يعدو فى اللّفظ إلى ما هو خارج من رسم 
الكقا نطو العام 0 , 

وقد نقل أبو شامة عن القاسم بن ثابت العوفى (' ما يؤيد ذلك فقال : « إن 
اللّه تبارك وتعالى بَعَثّ نبيه عله والعرب متناؤون فى المحال والمقامات , 
505 فى كثير من الألفاظ واللّغات ٠‏ ولكل عمارة لغة دلت بها ألسنتهم , 
وفحوى قد جرت عليها عادتهم » وفيهم الكبير العاس والأعرابى القح . ومن 
لو رام نفى عادته وحمل لسانه على غير ذريته تكلّف منه حملاً ثقيلاً » وعالْج 
منه عبئاً شديداً ٠‏ ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد , 
والسنائكلة الظوئلة. تأسقظ هدي تارك ويا للى هذه العنة ببراباح لهم القزاءة 
على لغاتهم . وحمل حروفه على عاداتهم . وكان الرسول عله يقرئهم بما يفقهون: 
ويخاطبهم بالذى يستعملون بما طوقه الله من ذلك » وشرح به صدره وفتق به 
لسانه وفضله على جميع خلقه » . 

ثم ذكر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق بروايات مختلفة , 
وقال : 





١486 - ١44 شرح السئة . وانظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 
' (؟) القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان العوفى السرقسطى‎ 
. ) 71/5 أبو محمد , عالم بالحديث واللّفة والفقه - ت 7." ه ( بغية الوعاة ص‎ 


41 


و وهذه الأحاديث الصحاح العى ذكرزنا بالأسانين القابعة المتضلة تضق عن 
كثير من الوجوه التى وجهها عليها من زعم أن الأحرف فى صورة الكتابة وفى 
التقديم والتأخير والزيادة والنقصان , لأن الرخصة كانت من رسول الله عله 
والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه , ولا رسم يتعارفونه . ولا يقف اكقرقة 
من الحروف على كتيه , ولا يرجعون منها إلى صورة , وإنما كانوا يعرفون 
الألفاظ بجرسها . أى بصوتها » ويجدونها بمخارجها , ولم يدخل عليهم يومئذ 
من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور ٠‏ وكان أكثرهم 
لا يعلم بين الزاى والسين سببا ٠»‏ ولا بين الصاد والضاد نسبا » ١١١‏ . 

. وقد قال بهذا أبو حاتم السجستانى ؛ وابن قتيبة . والباقلانى » والرازى ' 

بن الجزرى وأقوالهم جميعاً متقاربة ٠.‏ ' 

ونم لهذا الرأى من المحدثين الشيخ 5500 تالش 
محمد عبد العظيم الزرقانى !5 

حكى الزرقانى أقوال هؤلاء . واختار هذا الرأى لاعتماده على الاستقراء 
التام » وادعى أن جميع الأحرف السبعة موجودة باللمصاحف العثمانية . ورد الآراء 


الأكرق: وسكت ما ذقه اليه ابو بحري الطبزى ومن لق لقو د حمسي تعميرة : 


. بتصرف‎ ١١7 إلى‎ ١78 انظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى الرازى ٠‏ أبو الفضل . مقرئ عارف 
بالنحو والأدب . أصله من الرى ٠‏ وولد بمكة . وتنقل فى كثير من البلدان - ت 404 ه ( كشف 
الظنرن ص /1/7؟١‏ ,. ١851‏ ء بغية الوعاة ص 755 ) . 

() محمد بخيت بن حسين المطيعى .. مفتى الديار المصرية . ومن كبار فقهائها . ولد فى بلدة 
واالمطيعة' و هن أعنال اشيوظ :كا رين المعا رين الشركة عمال الديخ الأنفاق .محمد غيدة هن 
مؤلفاته : « الكلمات الحسان فى الأحرف السبعة وجمع القرآن » - ت ١١084‏ ه ( الأعلام 4/5!؟) . 

5 عبد الزرقانى المصرى من « زرقان » إحدى قرى المنوفية , أستاذ علوم القرآن وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقا , له كتاب « مناهل العرفان فى علوم 
القرآن » . 

لام 


ولم يرد فى الأحاديث والآثار التعبير بالأوجه , وإِنما ورد التعبير بالأحرف , 
وتأويل الأحرف بالأوجه تكلف لا حاجة إليه ٠‏ ومعظم علماء اللّغة يفسرون 
الأعرفهالانات:.: ظ 

وغاعة فنا ندل هله الابعتر امهو امعفاقل وعوه لقعلاف القرا ناه اد اللفاف 
وحمل هذا على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن يحتاج إلى دليل . ولا دليل , 
وهو استقراء نا قص إي" يفيك الخصر فى سبافية ولذا تفاوتت وجوه الاختلاف 
المستتّبطة وتعددت عند القائلين بهذا الرأى . 

ل 0 
» مناقشة الرأى الخامس : 
ويجاب عن الرأى الخامس - الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن 


الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : 


) أقرأنى جبريل على حرف ( فراجعته ( فزادنى ( فلم أزل أستزيده و بز يك اعى 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف » ١١!‏ , 

وياالى وال إلى » أواقرا الأران سان عرنى الرددات لبه أن شود 
على أمتى . فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين , فرددت إليه : أن هُوَّن على 
أمتى , فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » (؟! . 

فهذا يدل على حقيقة العدد المعين المحصور فى سبعة . 

ويتضح هذا تفصيلاً من رواية الإمام أحمد 

لا ا ا 
الله يلل . فقلت : انطلق إليه . فأتيت النبى عله . فقلت : استقرئ هذا , 


1" اخرعةاليجارس وسيل 000 


// 


قال + اقرا بج عافترا فقا أحسنت » , فقلت له ؛ أَرُ لم تُقرئنى كذا 
وكذاء قال :« بلى » , وأنت قد أحسنت , فقلت بيدى : قد أ حسدث نرئن | 
قال: فضرب النبى 2# بيده فى صدرى ٠‏ ثم قال اا 
الشك» . ففضت عرقا . وامتلاً جوفى فَرقا . فقال رسول الله #ه ا 
ميو لوا ات 
زدنى » قال : اقرأ على حرفين , فقال الآخر : زِدْه ‏ فقلت : زدنى ٠‏ قال : 
اقرأ على ثلاثة . فقال الآخر : زده , فقلت : زدنى , قال ؛ اقرأ على أربعة 
أحرف ؛ قال الآخر : زه ٠‏ قلت : زدنى ؛ قال : اقرأ على غمسة أحرف . قال 
الآخر : زه » قلت : زدنى » قال : اقرأ على سنة . قال الآخر : زدُه . قال ؛ 
اقرأ على سبعة أحرف ٠‏ فالقرآن أَنزِلَ على سبعة أحرف » )١١‏ . 


فهذه الاستزادة المتشابعة العدد تقطع بأن المراد بالأحرف السبعة حقيقة السبعة 
الواقعة بين السشة والثمانية , ولا تحتمل تأويلاً , وكلها نزل بها الوحى حرفا 
07 ظ 
وقد رد ابن المنير ('' على من قال بواو الثمانية فى مشل قوله تعالى : 
( وتامنهم كَلبهه © 9 وز يذ مم انكر ذلك فقال# روس العدرانيب لا كم 
يقول : انها واو الثمانية , بعد يستقر لمثبته قدم » ويعدون من هذه 


الواو قوله فى الجنة : # وفتحت أبوابهًا 4 (24 بخلاف أبواب النار ٠‏ فإنه قال 
نيه ١‏ سنن أنرايها © 7 > 1*0 , قالوا : لأن أبواب الجنة ثمانية . وأبواب 


١١4 / 8 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

01 أخمل بن محنة بق فتضيون الاسكدرئ :امالك المفروق ياب المتير + توق قضاء الاسكندرية : 
من تصانيفه :« الانتصاف من صاحب الكشاف » بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه - 
توفى سنة 587 ه ( بغية الوعاة ص ١58‏ , الديباج ص .7 . معجم المؤلفين ؟ / ١5١‏ ). 

(5) الكهف : ؟؟ (4) الزمر : “الا (8) الزمر 

/ 


الثان شبعة وكا اورفى اللفة واوا تقصبه الفهاننة تتخعض ينا ' فأين ذكر 
العدد فى أبوات الجنة حقى بن ال ٠‏ وريما عدوا ميخ 
ذلك : [ والثاهونَ عن المنكر »© ١‏ ء وهو الثامن من قوله : # لاون 6 
هذا نكا مرووة ونان النان "| رتك بره الضف قربط بودن لادان 
التى هى :  :‏ الآمرونَ بالمعروف »© ل بينهما من التناسب والربط ٠‏ ألا ترى اقترانهما 
فى حب نكا زفق نوا قد زاكر له 1 ور با معروف وَينْهُونَ عن 
لكر © ٠ ١‏ وكقوله 3 َأ روف واثة ع المذكر © ' رن 

عدد بعضهم من ذلك الواو فى قوله ال ل :أنه وجذكا 
مع الثامن , وهذا غلط فاحش . فإن هذه واو لتقمب ٠‏ ولو ذهبت تحذفها 
فتقول : ثيبات أبكاراً » لم يسند الكلام » فقد وضح أن الواو فى جميع هذه 
المواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه هؤلاء . واللّه الموفق » (*! , 


© مناقشة الرأى السادس : 


وتجانة عن الراى التياديين جح الاق يري أن اللراه بالأحرق السبعة التراعاث 
السبع - بأن القرآن غير القراءات » فالقرآن هو الوحى المنزل على نبينا محمد 
تله للبيان والإعجاز المنقول إلينا تواتراً » والقراءات : جمع قراءة » وهى فى 
اللّغة مصدر سماعى لفعل « قرأ » ٠‏ وهى وجه من وجوه كيفية النطق يألفاظ 
الوحى » « فالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ٠‏ القرآن هو الوحى المنزّل على 
الرسول طله الذى دفع به التحدى وكان الإعجاز , والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها » ١١‏ 


١1١6و‎ ١١.4 : العوبة : ؟١١ ش (؟) آل عمران‎ )١( 


(9) لقمان : /ا١‏ (4) التحريم : 0 
(6)الكشاف؟ / !8ه - التعليق ( ١‏ ). (5) البرهان ١‏ / 8م4١"‏ 
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وغرف ابى الخزوى التراءاكديتوله بي علم القراءات .على بكينية | 
كلمات القران واختلافها بعزو الناقلة » . 








1 قل قل القران الينا بلفظه 2 نيك كي أنزله الله على لببينا عد بر 1 
متو اتر ا وولكن كنقنة أذائدة قد اشتلن فيه الرواة الثا قلرى :+ فكل مده 


ما يرويه بإستاده إلى لنبى تنه وإن لم يكن متواتراً . 





قال أبو شامة : « وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة 
ولاه الكتينة اللبيعة هن الى عدا لتب للق رقرلة ونين أن القر ان عل 


سبعة أحرف » فقراءة كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف , ولقد أخما 





نسب إلى ابن مجاهد 1ق قال ذلك ب ١‏ 


وقال الطبرى : « وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه , 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول 
النبى يه : , أمرت أن أقرأ القرآن أ 
لا حرف من حروف القرآن - مما اختلفت القَرَ 


ارا به كفر الممارى 62 قول د من علماء 





١ 3 0 2001‏ - ' 
على سبعة احرف ») ؛ معزل , لأنه معلل 
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الأمة . وقد 7 جب عليه الصاا 
والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه , وتظاهر عنه 
يذلك الرواية » ١7‏ 


لم سوخصحه لع شف 0 1غ ج170 طب تت قن ل نط 7ط فنا ل :71 3114771117 ةنق تلق لشفت احطاقة :2ت 


)١(‏ هو أحمد بن موسى بن العباس التميمى ٠‏ أبو بكر بن مجاهد . الحافظ . أول من سبع 
النبيعة ‏ لسنولقات: فى التراناكث عع اانه( غانة النياية ذ اركسام 


(5)المرشك الوجيز ص ١5‏ () مقدمة العفسير ص 56 
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ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة . فالتبس عليهم 
الأمر , قال ابن عمار : ١١‏ « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لاينبغى له . 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قَلَّ نظره أن هذه القراءات هى المذكورة 
فن الخ »-وليعه اذا اققضر تقض.عن السبعة أو زاد ليؤيل الشدية +117 

وقال ابن الجزرى : « أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيك ‏ 
القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة . 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين » .. ثم قال : ) وكان فى اثره ابو بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن محاهد أول مَّن اقنصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط , 
وتوفى أربع وعشرين وثلاثمائة » .. ثم قال : « وإنما أطلنا فى هذا الفصل لما بلغنا 
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة , وأن 
الأحرف السبعة التى أشار إليها النبى عله هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على 
كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هى التى فى الشاطبية والتيسير («( ٠٠‏ م 
قال : « وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه اللّه - ١!‏ : لا نزاع بين العلماء 
المعتبرين أن الأحرف السبعة التى ذكر النبى تله أن القرآن أنزلَ عليها ليست 
قراءات القراء السبعة المشهورة . بل أول مّن جمع ذلك ابن مجاهد » (©) . 


)اهو اعم معنا رديو اا 'القناتن لاوس القرين د ابو الفينانى > تمرى لترق مده 
سرجه أهدله :فتن اليد نه مو بللا إفريقية . من تصانيفه :« الهداية فى القراءات السبع » - 
توفى سنة . 44 ه ( بغية الوعاة ص ؟5١‏ ., إنباه الرواة 9١ : ١‏ - 59 ع طبقات القراء ١‏ / 517) . 

(؟) فتح البارى 9 / .؟ 

(5) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام , الحرانئ ٠‏ أبو العباس تقى الدين بن تيمية شيخ 
الإسلام الإمام المجاهد ٠‏ أوذى وسجن فى سبيل اللّه » له تصانيف كثيرة - ت 718 ه ( الأعلام 
١/.؟١-١؟١).‏ (4) انظر النشر١١  /‏ ام اوم 


5 


وقال مكى بن أبى طالب : ١١‏ « هذه القراءات كلها التى يقرأها الناس 
اليوم ؛ وصحت روايتها عن الأئمة إنما هى جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ؛ روافق اللنظ بها خط المصحف الذى أجمع الصحابة فمّن بعدهم عليه 
وعلى اطراح ما سواه , ولم بنقط ولم يضبّط فاحتمل التأويل لذلك » "١‏ 

تن د 

© زيادة بيان فى ترجيع الرأى الأول : 

وبتلك المناقشة التى أوردناها على رأى يتبين لنا أن الرأى الأول - الذى يرى 
أن المراد بالأحرف السبعة سبع ثغات من لغات العرب فى المعنى الواحد تختلف 
فى الألفاظ رتنفق فى المعلى - هو الرأى الذى يتفق مع ظاهر النصوص وتتممما للدم 
الأدلة الصحيحة . 

عن أَبَىّ بن كعب قال : قال لى رسول الله كله :.« إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد , فقلت : رب خَنْف على أمتى ؛ نأمرنى أن أقرأ على 
حرفين , فقلت : رب خُقْف عن أمتى ؛ فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنة ٠‏ كلها شاف كات 7 

قال الطبرى : والسبعة الأحرف هر ما قلنا من أنه الأليسن السبعة ؛ والأبواب 
السبعة من الجنة , هى المعالى التى فيها ؛ من الأمر والنهى والترغيب 
والترهيب والقصص واثل , التى إذا عمل بها العامل , وانتهى إلى حدودها 
المنتهى » استوجب به الجنة . وليس - والحمد لله - فى قول من قال ذلك من 





)١(‏ هو مكى بن أبى طالب حمرش بن محمد بن مختار القيسى ؛ أبو محمد القيروانى ٠‏ ثم 
الأندلسى . كان إماما بوجره القراءات ٠‏ متبحرا فى علوم القرآن والعربية والنحو , كثير التآليف , 
من كتبه ٠:‏ التبصرة فى القراءات السبع » و د مشكل إعراب القرآن » - ت 177 ه ( بغية الوعاة ' 
ص 5"ة" , رنيات الأعيان ؟ / 3١.‏ إلنبا الررا؟ 1 / "١‏ ) , 

(1) الإبانة فى القراءات ص ” - " (") رواه مسلم والطبرى . 


ل 


المتقدمين خلاف لشئ قلتاما ب كلها شاف كات («» 5 قا : ' جل 


عق م اص © 7 رد قو 


ص 





)( : 























وقد نقا. الإماء الشرق ما.ذكره ابن عبية عن الأخرك الشعة وبين ان 
الاختلاف فيها لا 7 تحت قوله سبحانه وتعالى : # ولو كَانَ من عند غير 
الله رجدو افيه | 








كفي 159:6 اذ لنسن معتى هذه الخروف أن يترا كل 
لكي ند ررق امس عفان بر كل وتيك متسر 
وكلها كلام الله , نزل به الروح الأمين على الرسول 2ك . يدل عليه قوله عله : 
« إن هذا القر آنأ نر ل على سبعنة أحرف لعل الأعرق كلها ساررة : 





وكان رسول الله عه يعارض جبريل فى كل شهر من شهور رمضان با اجتمع 
عنده من القرآن » فيحدث الله فيه ما يشاء , وينْسخ ما يشاء ٠‏ وييّسر على 
عباده ما يشاء . فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت 
عليه عادتهم ؛ وكان يعرض عليه فى كل عرضة وجهاً من الوجوه التى أباح الله 
لنا نينا القران يد ».وكاو بجر الإسرل الله تقابآير الله يجحاته وتعالى اج 





وكان الأمر على هذا حياة رسول اللّه عله . وبعد وفاته كانوا يقرءون بالقراءات 
التى أقرأهم رسول اللّه تله ولقنّهم بإذن الله عر وجل » إلى أن وقع الاختلاف 





10 نوسن + 017 
(؟)انظر مقدمة التفسير جل ١‏ ص 27 - 51 (9) النساء : 87 








بين الثراء فى زمن عثمان بن عفان » واشتد الأمر فيه بينهم . حتى أظهر 
بعضهم إكفار بعض والبراءة منه » وخافوا الفرقة . فاستشار عثمان الصحابة فى 
ذلك 2 فجمع اللّه سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف 
واحد , هو آخر العرضات من رسول الله تله . وجمع عثمان القوم عليه وأمر 
بتحريق ما سواة قطهاً لمراد الخلاف: + فكان ما يخالف الخط المتفّق عليه فى حكم 
المنسوخ والمرفوع كسائر ما نُسعٌ ورفع منه باتفاق الصحابة » ١١‏ . 

فغذ ا الراع الى اند نان هو ران جماعة من الأئمة الأعلاء الثّقات . الذين 
لا يساورنا شك فى سبقهم وعلمهم وفقههم وإمامتهم : سفيان بن عيينة , 
وابن وهب ٠‏ وابن جرير الطبرى ٠‏ والطحاوى . وعليه كثير من العلماء . 

أبو طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم : « وذلك أن أهل العلم قالوا فى معنى 
قوله عليه السلام : « أنزل القرآن: على سببعة أحرف » : أنهن سبع لغات , 
بذلالة قرول ابن مسعنوه. وطن الله عثة وغيره : إن ذلك كقولك : هلم وتعال 
وأقبل . 

فكان دللكتعاريا مخرى قرانة عبد الله و ان كانت الزقينة واعوة "١‏ 
2 كالضوق امفوش +7 ., ٠‏ 

اذك ان الامو بقراءة الثر ان على سبيعة ارك كان اس تشيين دوعلل ذلك 
بقوله : 

« فشبتت الأمة على حرف واحد'من السبعة التى خُيّروا فيها . وكان سبب ثباتهه 
على ذلك ورفض السعة ما أجمع عليه ضحابة .رسول الله عله حين خافوا على 
لابه لكنين بسطيو بعفا أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطيع 





. انظر شرح السئة للإمام البغرى ج 4 ص 0.7 - 0.5 . ط . المكتب الإسلامى‎ )١( 
اس 1 (9) القارعة : "ا‎ 
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الأرحام , فرسموا لهم مصحفا ( ادها نوها “عليه ١‏ وعلى نبل ما عدا١‏ 
لتصير الكلمة واحدة . فكان ذلك حجة قاطعة , وفرضاً لازماً . 

وأما.ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع والنتحريك 
والإسكان والهمز وتركه والتشديد والتخفيف والمد والقصر وإبدال حرك بحرفك 
يوافق صورته فليس ذلك بداخل فى معنى قول النبى كلل : « أنرل القرآن على 


عق اعرلية 0ه 
21252575010 القراءة لا يوجب اطراء كفرأ لمن 
مارى به فى قول أحد من المسلمين » وقد أث بيك التبى 87" العتر للعباري يكل 
حرف من الحروف السبعة التى نز بها القرآن ١‏ . 


فإن قبل : فما السبب فى اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم , ذلك شئ 
لخيرره من قبل ألنسهم أم ذلك شئ وقفوا عليه بعد ترجبه المصاحف إليهم ! 

قبل : لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام رحصر الحروف المحتملة 
على أحد الوجوه وكان أهل كل ناحية من النواحى التى هت إليها المصاحف 
ند كان لهم فى مصرهم ذلك من الصحابة معلمرن ؛ كأبى مرسى بالبصرة ٠‏ رعلى 
رعيد الله بالكوفة ؛ وزيد رأَبَى بن كعب بالحجاز , ومعاذ )١١‏ وأبى الدرداء (") 
بالشام ؛ فانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم » ليوا 





 ليلج صحابى‎ ٠ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ؛ أبو عبد الرحمن ان‎ )١( 
القدر , أحد الذين جمعرا القرآن حفظا على عهد رسول الله كلله : كانت وفاته بالطاعون فى الشام‎ 
. ) 415 / * الإصابة‎ , ".١ / ه ( غابة النهاية ؟‎ ١1 سنة‎ 

(؟) هر عرهر بن مالك ( أو ابن عامر ؛ أو ابن تعلبة ؛ أر ابن عبد الله ؛ أر ابن زبد ) ليس بن 
أمية المررهى ؛ أبر الدرداء الأتصاري ؛ صحابى مشهرر يكنيته ؛ ترفي سلة 9" اه على كلاف 
( الإصابة " / 40 ؛ تهذيب التهذيب 8 / ١79‏ ) , 

[ 1 


على نما لم يكن. فى المصاحنت ا موجهة لبهم فا سف لون يه 18و 
العقاليه ع 3 


“د ال 0 هن 

0 ميا لساري 

الاسشراق #.مصدر :د امعقرق + امتفمل مين القترى متقابق الغريه : 
لصوي ورد وي ويا ب ل إذا 
طلعت . وبابه نصر ودخل . وأشرقت : أضاءت ., والمشرق ناحية الشروق , 
والغرب والمغرب : واحد كذلك : يقال : غربت الشمس غروباً . من باب دخل , 
والشرق والغرب : إذا قيلا بلفظ التثنية فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء 
والصيف ٠‏ وإذا قيلا بلفظ الجمع فهذا باعتبار مطلع كل يوم ومغربه , أو مطلع 
كل فصل ومغربه , والتشريق : الأخذ فى ناحية الشرق . يقال : شثّان بين 
مشرق ومغرب ٠‏ وشرقوا : ذهبوا الى الشرق> ان اخرا الفييف 117 

وعلى هذا فالاستشراق فعناه التحول والانتقال إلى الشرق , ثم أصبح بمعنى 
طلب علوم أهل الشرق وأفاتهم ٠‏ يقال ن َب بذلك من الفرج ,ا سيطشوق 6 
والجمع مستشرقون » . 

وغلب إطلاق المستشرقين على الكُتاب الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام 
ولغته وحضارته . وعامتهم يلتمس المطاعن ويثير الشبّه لتوهين الثقة فى الإسلام 


0 


والدراسة التى يقوم بها المستشرقون تخضع للمصطلح السياسى الذى ينسم 
العالم إلى شرق وغرب ,٠‏ ويقّسم الشرق إلى الشرق الأقصى : وهو البلاد التى 
تقع فى أقصى شرق أسيا . والشرق الأوسط : وهو المنطقة الجغرافية التى تضم 





١6. - ١45 انظر : المرشد الوجيز ص‎ )١( 
: ومفردات الراغب‎ ٠ انظر « مختار الصحاح » مادة ,) شرق « ولسان العرب‎ 1 


0/ ) نزول القرآن‎ - 7> ١ 


اليوم : تركيا 6 وايران 7 والعراق 1 وسورية 1 ولبئان 1 وفلسطين 4 والأردن 1 
ومصر ء, والسودان ٠‏ وشبه جزيرة العرب , وقبرص , والشرق الأدنى : ويشمل 
بلاد المغرب العربى . 

وترجع هذه التسمية بهذا التقسيم إلى ما تعارفت عليه الدول الاستعمارية 
التى قَسّمت مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك البلاد ٠‏ ويظل 
الترف رد ا السناةة علها بولا فاق الدرابيات الففزقية كلما تسارل الشردية 
والنصرانية مع وجودهما فى هذه المناطق ٠‏ وإنما تعنى الإسلام . 

وقد آنا ) عق فون ساقدنا اقاروو ته ديا ها هل القراءانفيوترول القران 
على سبعة أحرف . 

١‏ - اتهم « جولد زيهر وأا النئصس القرانئن بالاضطراب وعدم الثيات 
لاختلاف وجوه القراءة ٠‏ وزعم أن هذا لا يوجد فى أى كتاب منزل سوى القرآن . 

يقول « جولد زيهر » : « لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصرر تدواله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد فى نص القرآن » (5) 

لقد غاب عن « اجناتس جولد تسيهر » ما عرف عن نصوص الشرائع 





)١(‏ هو : اجناس كولد صهر . مستشرق مجرى ٠‏ يلفظ اسمه بالألمانية «اجناتس جولد تسيهر», 
تعلم فى بودابست وبرلين . ورحل الى سورية سنة 141/1 ١‏ فتعرّف بالشيخ طاهر الجزائري ( طاهر 
ابن صالح الجزائرى ١‏ ثم الدمشقى - ات ١١98‏ ه ) وصحبه مدة , وانتقل إلى فلسطين ثم مصر , 
له تصانيف باللّغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية في الإسلام والفقه الإسلامى والأدب العربى ؛ 
ترجم بعضها إلى العربية . منها : « اليد مذاهب التفسهر 
الإسلامى» ترفى سنة .4 ١ه‏ (الأعلام ١‏ / .8 ) 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامى ص ) 
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ولا يجد القارئ نسخة من التوراة متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه . كما أن 
الإنجيل كذلك , اختلفت نصوصه باختلاف رواته من الحواريين . وهذا الاختلان 
أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق مع اتفاق المعنى ٠‏ ولكنه اختلاف فى اللّفظ 
والمعنى مع . فهو اختلاف تضاد , وذلك هو الجدير بأن يوصف بالاضطراب 
وعدم الثبات فى النص . 

وليس هذا شأن القرآن كما ادعى « جولد زيهر » فإن القراءات المعتمدة فى 
القرآن الكريم مع ثبوت نسبتها ت: تتفق فى المعنى وإن اختلفت فى اللّفظ » ويظاهر 
بغكها عقا ؛ وليس بينها شئ من التضارب ؛ حتى يوصف القرآن بالاضطراب 
عنام العياقة:< أقلا يتدبرون القرآن ».ولو كَانَ من عند غير نر الله لوحدوا 
فيه اختلافاً الا 

؟ - وادعى « جولد زيهر » أن المسلمين مالوا إلى توحيد النص القرآنى فى 
كتابة مصحف عثمان رضى الله عنه » ولكنهم لم يحرزوا تقدماً كبيرا . 

يقول « جولد زيهر » : 

« وفى جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامى لم يحرز الميل إلى التوحيد 
العقدى للنص إلا انتصارات طفيفة ..فليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا 
نستطيع أن نلمح فى صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير ٠‏ والنص المتلقى 
بالقبول ( القراءة المشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد فى جزئياته : يرجع إلى 
الكتابة التى قت بعناية الخليفة الثالث « عثمان » . دفعا للخطر الماثل من 
رواية كلام الله فى مختلف الدوائر على صور متغايرة ... بَيْدَ أن هذه الرغبة لم 
يصادفها التوفيق على طول الخط » !') . 

ولم يغبت أن أحدا من المسلمين مال إلى توحيد نص القرآن حيث لا يوجد 
٠ 0000‏ ولو وقع هذا لتقل إلينا لتوافر الدواعى على نقله . 


4 السام ا >3 '(؟»الرجع السابق من وات:+ 
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أما جمع عثمان رضى الله عنه للمصحف ٠‏ فلم يكن رغبة فى توحيد النص - 
كما توهمه « جولد زيهر » . إنما أراد عثمان أن يجمع المسلمين على مصحف 
والعذ ٠‏ هوالمتفّق على إنزاله المقطوع به ؛ وهو ما كُتب بأمر النبى عله , أو ثبت 
عئه أنه قرأ يه + وترك ها عذا :ذلك ما كانت القرا عةايد جائزة ترسيعة على الباسن 
وتسهيلاً عليهم » حتى لا تتسع شقة الخلاف بما يفضى إلى المماراة ويؤدى إلى 
تكفير بعضهم بعضاً » وأحرق ما سوى ذلك من المصاحف تحقيقا لهذا الهدف 
الأسمى . بإجماع من الصحابة . حتى قال على رضى الله عنه حين حرق عثمان 
المصاحف : « لو لم يصنعه هو لصنعته » . ظ 


وعن مصعب بن سعد ١١‏ . قال : « أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف . فأعجبهم ذلك , وقال : لم ينكر ذلك منهم أحد » ١١!‏ . 

* - وعرّرٌ « جولد زيهر » مزاعمه بما كتبه أستاذ له فقال : « وقد عالج 
هذه الظاهرة علاجا وافياً وبين علاقتها بفحص القرآن زعيمنا الكبير « تيودور 
نولدكه » فى كتابه الأصيل البكر « تاريخ القرآن » الذى نال جائزة أكاديمية 
النتوين الأثرية بارس 5 

و« تيودور تولدكه » من كبار المستشرقين الألمان . كان يحسن 
اللْغات الشرقية كلها , كالعربية » والعبرية . والأرامية » والصابئية » والحبشية 
وغيرها . من مؤلفاته « تاريخ القراآن » و « حياة النبى محمد » توفى سنة 
على (2" .اذا اسعضين به و حرلد زوين > فائه .يستشهنل برحل على 
شاكلته . فلا يعتد برأيه . 





(1)تعفب بد نون أن نوقاهن الهو ابوزورانة الدمن خاي تق كد 1 
(اتيذيت الفيزيت أ ةا اه ظ 

(6) انظ كنات و المصاعحف + لابن أبى داود الس هد ١‏ 

(9) مذاهب التفسير الاسلامى ص / (4) انظر : الأعلام ؟ / 5/ 
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- ثم عاد « جولد زيهر » وتكلم عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف , 
وأنه يبدى شبها كبيراً برأى التلمود ١١‏ » فى نزول التوراة بلُغات كثيرة 
فى وقت واحد . وأشار إلى تفسير الحرف بالقراءة , أو أن يكون العدد سبعة 

وسبق لنا مناقشة ما أشار إليه « جولد زيهر » من هذين القولين . 

- وزعم و جولد زيهر » أن الاختلاف فى القراءات كان تصحيفاً . لأن 
منصدت عقا نت كت .يكين انقل رول بشكل. 2 :والقراءاكاسنة. “متبفة + القلت 
بالرواية والمشافهة من قَى رسول الله عله . ولم تكن وليدة خط أو رسم أو عدم 
شكل لكتاب الله تعالى . 

1 - ولم تحرج شببات المسعثيرق الفرتمدي « بلادشير » 0 فى كتابه 
م« مدخل إلى القران » عن شبهات « جولد زيهر » بما يغنى عن الرد عليه (*أ . 

مإ 0 هن 

ه حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف : 

| تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان , ولا عهد‎ - ١ 
2 فضلاً عن أن يكون ذلك هما ألفوه , وهذه الحكمة نصت‎ ٠ لهم بحفظ الشرائع‎ 
: عليها الأحاديث فى عبارات‎ 





, التلمود : مجموعة الشرائع اليهودية التى ثقلت شفوياً مقرونة بتفاسير رجال الدين‎ )١( 
. ) أما الكتاب المقدّس فهو الذى يشتمل على تشريع مكتوب . ( الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(؟) انظر : مذاهب التفسير الإسلامى ,» ص 0 - 64 

(6) « بلادشير » ( 19.0٠0‏ م-00٠)‏ مستشرق فرنسى ٠‏ تعلم فى شمال إفريقيا ٠‏ ودرس فى 
تين الدراسات الدنا والوباط ‏ ومدزية اللفات الشر ني بارسن (١.‏ المرسوعة العربية المسية ) - 


(4) انظر : مناهج المستشرقين ١‏ / .4 
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عن أَبَىّ قال : « لقى رسول الله عله جبريل عند أحجار المراء فقال : « إنى 


تت بعت ال ام امون 1 منهم الغلام ( لخادم ظ والشيح العاس ( والعجحرز و 
0 فالتقونوا القرا و على سيفة اخرك 7" 
ل ل ل ل 
« إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف . فقال : أسأل اللّه معافاته 
ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » . 
« إن اللّه أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف ٠‏ فقلت : اللّهم رب حَثْفْ عن 
مق 6 ظ 
») اق أقرا الثر انا عل عرق قروو قله + او هون على امك 4 . 
قال ابن قتيبة : « ولو أن كل فريق من هؤلاء - أى من قبائل العرب - أمر 
أن يزول عن لغمه وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً و لذ لاشتا شعل. د لله علنه ‏ 
وعطية: المخنة نه نولم يكن | لات عد ريياضة الس طريلة و اليل اسان .: 
وقطع للعادة » فأراد اللّه - برحمته ولطفه - أن يجعل لهم متسعاً فى اللّغات , 
وار اي ااا اام 
لات با وحجهم ‏ وطلاقيه مسيم 
و 
وقال ا عيش الطعاوف : ) كانت 9 السبعة للناس فى الخروف لعجزهم 
عن أخذ القرآن .على غيرها اليناف أمعيف ال يكتبو |“ القلبل فنك + 


1١‏ روأة اعون فاطو :313 والترمذي والطبرى بإسناد صحيخح '؛ وا د : موضصم بقباء 
وغنييا 0 كر وانم تسسا 
تأويل مشكل القرآن ص 


١ 


فكان يشق على كل ذى لغة منهم أن يتحول إلى غيرهامن اللّغات » ولو رام 
ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة ٠‏ فَوَسمَ لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان 
المعنى متفقا » فكانوا كذلك . حتى كثر من يكتب منهم , وحتى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله تله , فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه . ولم يسعهم حينئذ 
أن يقرءوا بخلافها . وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت فى وقت 
خاص . لضرورة دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة ٠‏ فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف . وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد » . 


قال أبو عمر : « وهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر 
الحروف , لأن عثمان رضى اللّه عنه جمع المصاحف عليه » قال : « وهذا الذى 
عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه , وتجوز الصلاة به » وبالله العصمة 
رالودى » 13  ,‏ 0 

فالراضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلّغة قريش ومن جاورهم 
من فصحاء العرب , لم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرءوه بلغاتهم 
التى جرت عادتهم باستعمالها , على اختلافهم فى الألفاظ . واتفاتهم فى المعنى . 
رلم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم . ولأن العربى 
إذا فارَنَ لغته التى طبع عليها يدخل عليه الحميّة من ذلك فتأخذه العرّة ٠‏ فجعلهم 
بذرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم مَنَا منه عر وجل لثئلا يكلفهم ما يشق 


عليهم » فيتباعدوا عن الإذعان ؛ وكان الأصل على ما عهد رسول الله عله من . 


الألفاظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى . فمن أجل ذلك جاء فى القرآن ألفاظ 
مخالفة ألفاظ المصحف المجمّع عليه , كالصوف . وهو : 7 العهن » )١‏ , 
وزقية . وهى : # صيحة 4 ('') , وحططنا . رهى : # وضعنًا 4 (4) , 





.. نقلاً عن التمهيد لابن عبد البر‎ ١.7 - ١." المحرر الوجيز ص‎ )١( 
1 : (؟) القارعة ؛ 86 (9)ايس + 519 )2 الشرح‎ 
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٠‏ وحطب جهنم . وهى : 2 حصب »© ونحو ذلك , فقٌبض رسول الله لله , وكل 
رجل منهم متمسك بما أجازه به صلى الله عليه وسلم » وإن كان مخالفاً لقراءة 
صاحبه فى اللّفظ . وعول المهاجرون والأنصار ومّن تبعهم على العرضة الأخيرة 
التى عرضها رسول الله لله على جبريل عليه السلام فى العام الذى فض فيه . 
وهى التى كُتب بها مصحف عثمان . 
٠‏ ؟ - تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعاً فى كل عصر : فالإسلام هو 
. دين الله للبشرية كافة » ولم تكن رسالة نبينا محمد عله لجنس دون جنس , 
ولا لوطن دون وطن 0 رسالته للإنسانية كلها على اختلاف الجنس 
. والوطن واللغة # وما أرس سَلنَاكَ إلا كَاقَةٌ للنّاس بُشيراً وتّذيرآ 4 )١١‏ , 


والقرآن الكريم هو ااسكوو الإسلام ' وكلام اللّه المنزل على رسوله طله . ليبلغه 
' للناس ١<‏ يا أيها الرسول بَلْعْ مَا ما أَنْزلَ إِلَيْكَ من ار 4 الي 


وإذا كانت حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تتجلى فى تيسير اللّه تعالى 
لنبيه بأن يقرئ كل أمة بلغتهم على اختلاف اللّهجات العربية » أما يوحى هذا 
بأن نتجاوز عن بعض الخلافات الصوتية اليسيرة لدى جميع المسلمين فى بقاع 
الأرض ٠‏ عرباً وعجما . ما دام كل واحد منهم يبذل غاية جهده : فى النطق 
الصحيح » ولا يقدر على غيره ٠‏ دون إخلال جوهرى وال ووه 
فاحش لا يغتفر ؟ 

إننى لا أرى بأساً بهذا إذا كان لا يعدو النواحى الصوتية » من اختلاف فى مخرج 
الصوت ٠‏ وتباين فى صفته ١‏ بين جهر: وهمس , أو شدة ورخاوة , أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة ‏ أو مقاييس أصوات اللين . إلى غير ذلك مما يُعرف فى 
علم الأصوات اللّغوية , لأن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية قَيّره . 


11 : (؟) المائدة‎ : ١8 : سبأ‎ )١( 
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والإسلام يفرض على المسلمين جميعا لا على العرب وحدهم قراءة بعض أآيات ‏ 
القرآن بالعربية فى صلاتهم ٠‏ فإذا انحرفت الألسنة بعض الانحراف عن النطق 
الصحيح لمشقة وعسر فإن هذا يكون معفواً عنه » متى صدرت تلك القراءات 
عن قلب طاهر ٠‏ وإيمان قوى . وبذل الجهد فى تحرى الصواب ٠‏ إذ لا يُكَلّف الله 
نفساً إلا وسعهاً . 

والتفاوت الصوتى فى التْطق قد نجده بين أبناء اللّغة الواحدة إذا اختلفت 
البيئة : ولا نعد ذلك لحنا ٠‏ فكيف بأبناء اللغات والبيئات فى أصقاع الأرض من 
المسلمين ؟ 

والخلافات الصوتية فى النطق للاعتبارات السابقة لا تعدو أن تكون قراءة 
فردية , لا تكاد تجاوز بضع آيات من القرآن الكريم ٠‏ يقوم بها أفراد المسلمين 
فى جميع أنحاء الدنيا على قدر استطاعتهم فى النطق , وليست القراءة التى 

وهناك عوامل عضوية وبيئية ونفسية واجتماعية للتفاوت الصوتى بالنطق , 
كاختلاف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها ٠‏ ومنهج أدائها لوظائفها ' 
لاخعلاق الحناجن واخبال الضصوفية والألشتة والحلوق. وسائر أعضاء النطق:: 

وكاختلاف الشعوب وبيئتها وتنوع الخواص الطبيعية والوراثية فى أعضاء 
النطق وتأثرها بالبيئة . ظ 

وكاختلاف الحالات النفسية والاجتماعية التى لها أثرها على أصوات الكلمة 
فى النطق بها . 

لهذا كان التجاوز اليسير فى القراءة أمراً مقبولاً ما توافرت دواعيه . 

# ب قبيق القران الكريم عن غيره من الكتب السابقة : فللقرآن خصائص 
كثيرة ٠‏ منها أنه اماز بخصيصة نزوله بسبعة ألسن من تُغات العرب , كل منها 


١م‎ 
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فو برعي الله ا لمث له و لمن كيين انزلا كارياا + انا الكنب السياورة الساقة 
نل كل كقان ديا بلسان «واحك. ع.واذا! عل عقه فاته ركون موباب القرعية 
والعتيسير ببرلسن بالل اقل للب 

قال اس عقو الطيرى و اغب التي 7د عي شمف للهاتقالى ينارو مخدمة 
الفضيلة والكرامة التى لم يؤتها أحداً فى تنزيله . 

وذلك أن كل كتاب تقر كطايدا تزوله على اسفن نيا اللدضارات الله 
وسلامه عليهم :فنا اتزل بلسان واعل .تعن كول إلى غين:اللينان الذى تر 
وم كان لك اترعية ل وتقسير ا الاتائرة لدملن هأ ادل الله: 

وانلكقابنا رامن سف ةا يان فلك الألسن النييفة جد لقال كان لد فاليا 
عل تهنا الزل الله +8 مدرحنا وله مثمرا »حنر يعوله عن تلك الألسن السيعة 
إلى غيرها ٠‏ فيصير فاعل ذلك حينئذ - إذا أصاب معناه - له مترجما » لا تاليا 
على ما أنزله اللّه به . 

فذلك معنى قول النبى 2 : « كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد , 
ونزل القرآن على سبعة. أحرف ا" 

#ح عه : القران اللقطرة اللغوية عند الغوب تعقوو مداع الا تفن الصوت 
للقرآن تعددأ يكافئ الفروع اللسانية التى عليها فطرة اللّغة فى العرب . حتى 
يستطيء كل عربى أن يوقع بأحر فه وكلماته على لحنه الفطرى ولهجة قومه 
مع بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول تي العرب , ومع اليأس من 
معارضته . لا يكون إعجازا للسان دون آخر . وإنما يكون إعجازاً للفطرة 
[الخورة تليها عدن فرعي ور مدان النطر !للقي افيا د لأ يده رفن دل 
بتد دائماً مع اللعّة ما دامت هذه اللَّغة قائمة . 





1 شقدعة التقسي 7 جا ام 


0 


8ه اعيهاة الثرا دقن هيه تبر ا خكامه : فإن تقلب الصور اللفظية فى بعض 
الأحرف والكلمات يعطى مزيدا من المعانى التى يدل عليها اللّفظ ؛ وبتهياً معه 
انتفاط الأحكام التى تجعل القرآن ملائما لكل عصر . يلبى حاجات البَشرية 
وبقيم حياتها على نهج اللّه الأقوم . ولهذا احتج الفقهاء فى الاستنباط 
والاجتهاد فى معرفة الأحكاء بقراءات الأحرف السعة.. 
واخونوهرانا + أن الحم للدرتث العا لمث 
والمشرف على الدراسات العليا 


١١. 











الأعلام المترجم لهم حسب الشهرة 


1 ابان بن سعيد بن العاص بن امية القرشى ا ا‎ - ١ 


؟ - ابن الأثير : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى 


جرس اس 8 
خدابيئن بن كعسة بخ قيسن نن عبيد ما اح و عا م ا د 


0 - أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورى ما م م ا 


ابه ب إلامه : ميمون بن قيس الوائلى > ابو وصييد اك 2 6 


3ت الأعمشش ‏ + سلينان بن مهران الأزدى 0ك 


11ح اليبو هالدين اشير الا حيار 000 


١١‏ - ابن الأنبارى : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ا كر 


1ددابوءابوند»اسسدة ةا لين ند الأتساوف 000 

انون ينابق قينة كسان السحفياتن. دوس 56 
1 عِ 0 

6 - باذان أبو صالح مولى أم هانئ . 11111110 

5 - ابو بكر الباقلانى : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 7ظظ 


06 


يف 


6 8 


1 


ذه 


50 


6 


١ / 


2 


0 


6 


00 


2) 


06 


١.6 


العرق: 
ا أبويك الصدين ١‏ بيد الاين اب إندالة عتمان بسي انير 
كعب القرشى ا ل و ا 
م١‏ - بسر بن سعيد المدنى 27 فومم م ممم ممم ممه ةلع ا 
- البغوى : الحسين بن مسعود بن محمد الفرا ء 5006 1 
- أبو بكرة : نفيع بن الحارث الثقفى 0 00 
"١‏ - بلاد شير المستشرق الفرنسى | 0 اس ص وعد 0 
الات البيهقى : أخمد بن الحسين بن على .. طعا يا ظ 00 
1" - ابن تييمة الجد : عبد السلام بن عبد د الله مجد الدين 0 
١‏ - أبن تيمية. : أحمد بن عبد الحليم إبن عيد السلام الحوانى 0 دك ظ 
8- تيوةور نولدكه المستشرق الألمانى 0 
96 - الثعالبى. : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل - أو مصور :7 011: 


51 - تثعلب : أحمد ) بن يحيى + بن لبد بن سيار - أبو العياس | لنحوى 00 


0 أبن جر جرير ير الطبرى : : محمد سن جرير بسن بريد الطبري”” - أبو جعفر امم ا 0 


4 - ابن الجزرى . ؛ أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف ٠...‏ . 0 


٠ '‏ - ابن جنى : عثمان بن جنى الموصل - أبو الفتح 0 < ظ 37 ' 


6 وي بن حذيفة الفرني العدويٍ 0 6 ا م ١‏ 0 0 


- الجاليقى م 1 وي ا 


- ابن الجوزى : عبد البعين بن علي بن محمد الجوزى البقدادي لاا م 
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ك6“ - جولد زيهر المستشرق المجرى اي ا 
5 - ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى ل 
/" - أبو حاتم البستى : محمد بن حبان البستى 100000 
8 - أبو حاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عثمان ا 
8 د اين عجر : احمد بن على بن مخبد الكناتى العسنقلالى 0 
20111110 أبو العيلا الوعدا قن 

52 حذيفة بن حسل بن جابر العبسى - حذيفة بن اليمان‎ - ١ 
1ت اللسو يرن ينداز الصرى:- ا سعد ل‎ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب - أم المؤمنين ا ا‎ - 41 
1ن | نو هيران التوعينى كان نرق متحنة ين الخبالين ا‎ 
50 أبو حيان : محمد بن يوسف بن على الغرناطى النحوى‎ - 6 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن قيم الفراهيدى اكد درا ا‎ - 5 
ع0 0100 اسلييا ونه الأفعق ين كدادمن موق .- 5ك‎ 
500000 اكت ا البو ا وين قالك‎ 
الراغب الأضفناتى - أو الأضبهاتى + الحسين بن محمد بن الفضل‎ - 5 


80 - الرافئعى : مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد 555770 


- الزمخشرى : محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمى‎ - 6١ 


رض 


2 


56 


/ 


١ ؟‎ 


3ع 


0 


؟6 - الزركشى : يدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر .... 55 


61 - الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن شهاب الزهرى - 


00 


> ابو ريق الالضارى + سعيك بن اوس نب ثابت 0ك 
6 8 سمه زيك بن الخايت الانضارض المررجو و واه اها ونه فرعا اله وده هاه أله 6ه 6ه 


1 - شسعيد 50 عروية العدوى مجع ا ف حول اج 6 ارق و وا ا مجث الر ما ااه 


6 س 5 
/ سعيك بسن جيير ه خ هظ ع و اوداق ته ويه ورعه أيه هخ الهج هه هو كه هاه وشو عله مكو والوته كو م واوا م 
هه إن © © جب 


8 ابو بسعيق الخدري م اننده يقد نالك 500 
65 - سفيان بن عيينة بن ابى عمران ميمون الهلالى ع 


.6 - ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوق الزهرى ا 


51ب السيياى قبن الرحمن بورعية اللفرنى احمذ 0577 


57> ابن شيدة © على يق اسماغيل امس قات اوج و ل 
7 حابن فشرتة:: محمد رق سنرين البصرة لاع وا لمعه فاع افا عه 6 ههه 
4+ الشبوطى ل عبد الرشموين الى دك يو محمة اذل الديق ظ 


510 - الشافعى : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع .. 


5 - أبو شامة : شهاب الدين بن عبد الرحمن بن إسماعيل 0 


لاكدأأبو الشيد '#عين اللديو كيد تن جعفر بن سان الأصهاتن ... 


2 
8 - الضحاك بن مزاحم البلخى .......... 53110 


١0 


أي 


١ 


// 


7ع 


5 


1 


536 


ب 





هد الطيراقى ليها ذنينق اود اه 
آلآنت الطعاوى ‏ اعمددين محم بن ستلامة | ضر 270 





“الا - ابن عباس : عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب 0 


فلات انوكي ابر “يبورين بعين اللديى محمد بى عق البر القرطيئ 


أنو عفر 001 1 017171 
/ - عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن ب بن دار الى 500 
1 - عبد بن حميد بن نصر الكسى 0010000-87 ا 
لالأدح هين اللد يق ةين ا لخصوب الأشلض الولف 000 
6 - عبد اللّه بن عمر بن الخطاب ل 





9 - عبد اللّه ين م 


ال يي ظ 





- م١‎ 


؟م - 








64 - عطاء بن أ . رباح 5 بن صفوا: 
(8 - نزول القرآن ) 





8 


55 
// 


١ 


0 
نسم 
27 


ع ابن خطية «صيل الدج رن عاتيدين مطية لالس د 
لام - عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى ل 
// ب العكرض فين اللددين الحسية بو عبد الله البغدادى 5 
4 - عكرمة بن عبد اللّه البربرى 12501 

ا ناك 91000 


١‏ - أبو على الأهوازى : ال حسن بن على بن إبراهيم بن يزداد 
5 - على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق - أبو الحسن البصرى 


:9 - ابن عمار : أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى الغربى ... 


5 - عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم 0 


1 - ابو عمرو بن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن موسى : 


7 كايو عمرو ين العلا #ازيان بن الغلاة بن عهار نين العريا ن..:.. 


6ه عيمرز ين العاضن ا 
6 - العوفى : القاسم بن ثابت بن حزم اه 
٠٠١‏ - القاضى عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السبتى 
١‏ -ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا القزوينئ الرازى 5 
انين 2 القرياى + مسحي به توس بز اق له 


١١ 


م 


5١ 


حل 


١ 


2 


5 


/5 


51/ 


16 


١ ؟‎ 


١‏ - القاسمى : حمال الدوو بن فخيل سعيد عاسو اجا سم لوده 
ل ّ ابو القاسم الهذلى : يوسف بن على بن جبارة البكرى 51 
١ .4‏ - قتادة بن دعامة السدوسس ...... له 


٠‏ - ابن قتيبة : عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورى - أبو محمد 


١‏ - القرطبى : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الأندلسى 


15 0533000 ابو قاذبة : غيد اللد ين ودين عرو الجرمن‎ - ١/6 
0 0000000 أبو قيس : عبد الرعمو بين قار‎ -١ 9 
ا‎ 50 00 
الليت راعذ ا‎ + 111 
000 انين أن بن :مالك لصيس‎ 
0 11ت امبر : سحيك بن بيزيك الأرون .2 ابو العبا سن‎ 


غ١١‏ - ابن مجاهد : أحمد بن موسى بن العباس التميمى - أبو بكر 


010 مجاهد بن جبر - أبو الحجاج ا‎ - ١6 


ااه مشو رن المسؤو :بن تنوك جه ابويكل الأندى 0 


١١/6‏ - محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم - أبو بكر عا نه ا 
١١8‏ - محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ 1 1 201000 


؟ ١‏ - محمد عبد العظيم الزرقانى وه فاه ة 6 هه مام و وه مه وه موه 6 وم و همه 


56 


5 


ع 


2, 


لاه 


108 


ا 


15 
م 


516 


6 


3 


/الم 


١ 


م 


/1/ 


ذا 


1س هلين لعل تن عي الله لاطا ممدسعديه 527 


12700 المنذرى : عبد العظيم بن عبد القوى‎ - ١17 
ابن المنير : أحمد بن محمد بن منصور الإسكندرى المالكى‎ - ١7 / 

5ه وفيس الأتهرى هيد اللذين قسن 50 
كانت ابن شمدة #خموو ين لرجهل المدادى 577 
21د القاي موحي بن لوي حول د ابو بك 5 


ساو وان : احيد ون عل ين المفقن العيسن الرملن 0 


4 4 9 


الل 


الصفحة 
2 


5 


1 
4 
ن 
ع 


/8 


فهرس المراجع 
+ اانه تى الترادات وكين أبى طالب 
؟ - إتحاف فضلاء البّشر فى القراءات الأربع عشر , الدمياطى - ط . القاهرة 
14 ه. ظ 
٠‏ - الإتقان فى علوم القرآن - جلال الدين السيوطى - ط . القاهرة 1714 ه . 
؛ -الإصابة فى ييز الصحابة - ابن حجر العسقثلانى - ط . القاهرة 4؟"١‏ ه . 
6 - إعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعى - دار الكتاب العربى - بيروت . 
5 - الأعلام - خير الدين الزركلى - ط . القاهرة ١1/8‏ ه . 
| - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - التبيان فى أعراب 
القرآن - العكيرى . 
/ - انباه الرواة - القفطى - ط . القاهرة ١1/4‏ ه . 
اع«الس المعيفل عه اف عبان هد مكف | لقيضة الجزيقة: . 
١‏ - البرهان فى علوم القرآن - بدر الدين الدركشى - ط . القاهرة ١١1//‏ ه . 
١‏ - بغية الوعاة - جلال الدين السيوطى - ط . القاهرة 1١75‏ ه 
5 - تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة - ط . الحلبى - مصر . 
"1 - تاريخ الإسلام السياسى - حسن ابراهيم حسن - مكتبة النهضة - مصر . 
4 - التبصرة فى القراءات السبع - مكى بن أبى طالب - الدار السكفية بالهند . 


3 دري الراوى فى قدرخ قري الف اقى ع امول كل , لد العامة 
بالمدينة المنورة: 
1١17‏ 


1 - تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل القرآن - ابن جرير الطبرى - 


ط . القاهرة . ظ ظ 
١٠7‏ - تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القرآن - القرطبى - ط . دار التراث 
العربى - بيروت . 


#استتريب اهديب + ابن خعر عستلا حظ: . المكقية العلية بالمؤينة امور 

4 - التمهيد - ابن عبد البر . ظ 

. ؟ - تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلانى - ط . حيدر اباد . 

1 ع التتييو فى القرا ناك السيده نو هبون الذانن.. 

؟؟ - جامع الأصول فى أحاديث الرسول - ابن الأثير الجزرى - نشر مكتبة 
الحلوانى وآخرين . 

1 - الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جنى - ط . دار الهدى - بيروت . 

4 - الديباج المذهب - ابن فرحون - الطبعة الأولى - القاهرة . 

ولتت الرسالةا هميد نب اريس القافعس ضحطان» اذى تخ ره ا هه . 

5 ساكتاب السبعة > ابن مجاهد . 

يدن اب نذاوة د نط.و .وان اليا حانيريت : 

8 - سير أعلام النبلاء - الذهبى - ط . مؤسسة الرسالة . 

' 8ع السيرة العبررةات :ابن سقناء نك ...| القلبى ربت الاهرة زوه اده 

* - شرح السئة - البغوى - ط . المكتب الإسلامى . 

. شرح صحيح مسلم - النووى‎ - "١ 

؟” - طبقات الحفاظ - السيوطى . 

١1 


##ا كت طيتات التسريقت الداروى س سكقية وومةه القافنة :. 
لات العصن اماف حشر ف دق حدفل . يذا و الها ركه فصر 
0" - علوم الحديث - ابن الصلاح - ط . المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 


- على القراى على شرح نخبة الفكر - ابن حجر - ط . الباب العالى 
٠‏ العثمانية . 


7" - غاية النهاية فى طبقات القراء - ابن الجزرى - ط . القاهرة ١87‏ ه . 
- فتح البارى » شرح صحيح البخارى - ابن حجر - المطبعة السلفية . 
ات الفكر الننافي ب اموس : 

. 4 - فى اللهجات العربية - إبراهيم أنيس - الطبعة الخامسة . ظ 

. -القاموس المحيط - الفيروز أبادى‎ ١ 

45 - الكشاف - الرزمخشرى - مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
ارك ان اقرب كارن مر رت 

45 - لسان الميزان - ابن حجر - ط . حيدر أباد . 

6 - المحتسب - ابن جنى - دار سزكين للطباعة والنشر . 

45ت المعرن الوعير فى خقسين الكتات العزين حداية عطية عاط .الها 

العلس بالرباط.. ظ 
لات مجم الزوائة :: الفسلمى .. 


4ه المرقد الوجيق + ابو قامة توا هاون حدبيووت . 





8 - كتاب المصاحف - السجستانى ٠‏ 


1١116 


. 4 - كشف الظئون - حاجى خليفة ٠‏ 
0 - معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - مطبعة الترقى بدمشق . 
١‏ - معجم مقاييس اللّغة - ابن فارس - مطبعة الحلبى . 
6 - مختار الصحاح - الرازى - ط . دار الكتاب العربى - بيروت . 
- مذاهب التفسير الإسلامى - جولد زيهر - ترجمة النجار - مكتبة الخانجى . 
6 - مفردات القرآن - الراغب الأصفهانى - ط . طهران . 
85ت الوسوعة العربية المسيرة > الطبقة الثالية. 0 
لاه - ميزان الاعتدال - الذهبى - ط . دار المعرفة - بيروت . 
- مناهج المستشرقين - مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
8 - مناهل العرفان - الزرقانى . 
. 5 - نزهة النظر بشرح نخبة الفكر - ابن حجر - المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 
١‏ - النشر فى القراءات العشر - ابن الجزرى - ط . مصطفى محمد - مصر . 
5 - النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ط . الحلبى - مصر . 
6 - هدية العارفين - البغدادى - ط . استانبول ظ 


ا وقناف الأعبا سد ابن لكاو نط القافرة: 


ا 





المقد 4 
#سك مو ووه ل ا ا ع ا ا ام 


بيت قدا الخليماندريهة | المرضونا 10000 
الرأئ الأول قتي امراف برقم السيعة د 5200 
الراع الغاتي في المراو: بالا خوك اليه ا 
تحديد اللّغات السبع 1211111111 


وجه تخصيص لغات تلك القبائل ©8© © هه هه © ه8 هاوه .يواوه وأونهاه و وهو و و ووو وو ون 


ما تدل عليه النصوص بعامة , وما جاء عن لغة قريش بخاصة 


الذاي القالع فن المراودي لأحرن البسيدة 500 


الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة له 
الرأئ الخافين فى المزاد. بالأحرق السيعة 118آ52011011ظ 


© © © © © © © ه 


ض © © 6 © © © © 


اختلاف:العلماء فى وجود كلمات فى القرآن بغير العربية 00000 
نزول القرآن على سبعة أحرف .............. 000000 
درجة حديث نزول القرآن على سبعة حك 0 
طائقة رمن أحاد كوترول التران على سيعة أ عرف 00000 
يعن الحزكن ف انلع ل 
آراء العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 0 2757000ظ( 
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١515 


مناقشة الرأى الثانى 00 
نافئنة الرآأى القالك ‏ سمو مو 000 
اراي اي ل ة 


نذا كيه الراى: تاهيس ون نسو سوا و ا 


دحل 


كتب للمؤلف 


1ح قفاري التشبريع الابلا .. 
' - مباحث فى علوم القرآن . 

” - مباحث فى علوم الحديث . 

4 - نزول القرآن على سبعة أحرف . 
#كامفرقات تطبيع الشرونة الاسلامية .. 
25 تفسير آيات الأحكام ( تحت الطبع ) . 


يإ ب 
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